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لامام المتكلمين ناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين 
الشييخ أب الحسن على بناسماعيل بناسحق بنسالم بن اسماعيل 
ابن عبد الله بن موسى بن بلال بن ألى بردة بن أبى موسى 
الاشعرى صاحك رشول الله صلى الله عليه وس 
المتوى سننة بضع وعشرين وثلا تمائة 












عنيت بنشره ومراجعة أصوله والتعليق عليه 
للمرة الاولى سنة ,م16 مجرية 


إدادة الطباعة اليرنة 


لصاحبها ومديرها : مد منير عبده أغا الدمشقى 





ا حقوق الطبع محفوظة الى 
١‏ أدارة الطباعة المنيرية مصر بشارع الككحكئق رقم ١‏ 














الجد لله وصاواته وسلامه على #د رسوله وآ له وصمه . 

اكد ذان علم التوحيد الذى هو فى غنى عن تبيارن شمرفه وايضاح 
لزومه كك غاية العلوم وأسمى المقاصد راغب التحصيل فان الله لا يقبل 
عبادة من لم بوحده حسب أمره حَى انه لم يبعث رسولا الا جاء به ودعا 
نالحد أرات الفلؤلة هذا اممف اللا سى تخالا انرق كله 
لمسلمين الى أن صاروا وبا للاسف فرقا واحزابا » 

كك 5 اسه الى ا م أهل السئة واجماعة وكآن 
لامام أبوالحسن عل بن اسماعيل الاأشعرى قد قام فى وجه الجهمية وغيرم 
من الفرق الضالة فأصبح غرضا ينسبون اليه كثيرا مر الامور الباطلة 
ا 1 سل مخض 0 يخرج عن الجادة التى سلكها الصحابة 
الكرام والسلف الصاكا نشهد به كتبه ولم يتحول عسا كان عليه الرسول 
مه وسلم : 

تخدمة للعلم 0 عر نجنا لكايه السابين الال تفرقت ,دون وجود 

علة أوسبب غير سوء التفاهم وتصديق الدسائس وبجرد انهم التى يلقييا 
الخصم بقصد ايحاد النفرة والنزاع . شرعنا فى طبع كتاب الابانة الذى ألفه 
الامام فيه وذ عل الحشوية والجبمة ليتضح الوق إذى عن واشتاك 
الور من الظلة كى تذهب دسائس الافا كين هباء منثورا بل لم تعد بعد 
ذلك تنفعهم.زخارف القول ولا الاسانيد الكاذية والعبارات المرورة الملفقة 








دوعن نذا مومس ١5‏ حت سويد 1 يرا مم1 ف 





دعي ذا 6 > ' ا عومد 1 ورا /زنها1ق 


مقدمة الناشر 1 
ساعن ولك مراسعة كير" من طلاب الصل ان دنال 
آراء المتقدمين فى كتبم ران لدرس) ]كه شيخ أهل السنة واجماعة ى 
تزول مر أفكارم الغشاوة التى أوجدها 0 دعأة التفرقة وأنصار 
الشقاق والاختلااف 
ولما كانت نسخة الابانة مطروعة فالمند بأغلاط كثيرة قابلناها بخيرها 
وصحناها حسب الامكان لتكون نسختنا أساسا للطبع بعد تدقيقها من قبل 
فريق من فضلاء ل الاك 
طويل ف قواعد أهل ١‏ لسنة واجماعة و اما 
وضر بنا صفحاعر.. ترجمة الشيخ لانه اريي أن ذكر وقد الفت فيه 
اكتب عديدة كتين كذب ب المفترى للحافظ ابن عساكرالمطبوع حديثا وغيره 
من المؤلفات والله الا أن يوفقنا للاكمال على المنبيج المطلوب 0 
المرغوب فه انه قريب مجيب . 


إدارة الطباعة المنيرية 








قال السيد الامام ابوالحسن على بن اسماعيل الاشعرى البصرى رحمه الله 
امد لله الواحد : العزيز الماجد ؛: المتفرد بالتوحيد » المتمجد بالتمجيد ٠‏ الذى 
لاتلغه صفات العبيد + وليس له منازع )١(‏ ولانديد »وهو المدئ” المعيد , 
الفعال(؟ ) لمابريد ب جل عن اتخاذ الصواحب(؟) والأولاد(؛) وتقدس عن 
ملابسة(ه) الاجناس والارجاس ليست( 1 )لدصورة تقال» ولاحد يضر بله 
(0)المثال ل يزل بصفاته أولا قديرا» ولايزال عالماخبيرا + استوف (م)الاشياء 
علبه ونفذت فيها ارادثه و مدر بعنهخفيات الامور» و تغير وسوالفصروف 
الدهور: ولم يلحقه فى خلق ثىء مايخاق (5) كلال ولا تعب »ولامسه لغوب 
ولانصب ٠‏ خلق الاشياء بقدرته وديرها مشيئته , وقمرها بجبروته وذللبا لعز نه 
فذل 1ك رن وَايتكان لعر(١٠)‏ ربوبيتهالمتعظمون وانقطودون 
الرسوخ فعلبه الممترون(١١)وذلتلهالرقاب«وحارت‏ فمالكوته فطنذوى 
الالبابه وقامت بكلمته(١٠)السموات‏ السبع واستقرتالارضالمباد وثبنت 
الجبال الرواسى وجرت الرياح اللواقم وسار فى جو السماء السحاب » وقامت 
على حدودها البحار» وهواله قاهر بخضع له المتعرزون و يخشع له المترفءون 
هو بدين طوعا وكرهاله العالمون 

نحمده يا حمد نفسه ويا هو اهله ومستحقه , وياحمده الخامدون من جتميح 


00 من : :0 ا 9 0 00 


الصاحبة (4) وفى نسخة الاناء (ه) وفى نسخة ملامسة النساء عوضا عن 
ملابسة الاجناس والارجاس (5) وف نسخة فليست له عزة تال عوضا عن 
الفقرة بكاملها (0) وفى نسخة له فيه الامثال (م) وفى نسخة سبق 

(9) وف نسخة خلق )٠١(‏ وف نسخة لعظم (11) وف نسخة العالمون 
(10) وف نسخة حكيته 


















كتاب الابانة 


إلا اليه » ونستغفره استغفار مقر بذنبه معترف بخطيئته ب ونشبد ان لاإله الا 
الله وحده لاثشريك له اقرارا بوحدانيته واخلاصا لربوييته + وأنه العالى ما 
تبطنه الضمائر . وتنطوئ عليه السرائر ب وماتخفيه النفوس وماتجن(١)‏ البحار 
» وماتوارى الاسراب + وما تغيض الارحام وما تزداد وكل ثبىء عنده بمقدار 
» لاتوارى عنه كلمة ولا تغيب عنه غابة وما تسقط 0 ورقة الا يعلمها 
ولا حبة فى ظلبات الارض ولا رطب ولا دن إلا ف كتاب مبين ويعلم 
مايعمل العاهلونوما(؟ ) ينقلب اليهالمنقلبون + ونستهديه بالمدى. ونسأله التوفيق 
نجانبة الردى ٠»‏ ونشبدأ نمدا صل الله عليه وسل عبده ورسؤله ه ونيبه وأميئه 
رضفية م أرياه الى خلقه بالنور الساطع + والسراج اللامع والحجي الظاهرة 
والبراهين والآآيات الباهرة + والاعاجيب القاهرة فبلغ(؟) عن الله رسالاته . 
ونصح له فىبرياته . وجاهد فى الله حق الجباد . ونصح له ف البلاد . وقابل أهل 
العناد حتى تمت كلية الله عز وجل وظرر أمره وانقاد الناس للحق اجمعين 
خاضعين حتى أتاه اليقين: لاوانيا ولا مقصرا فصاوات الله عليه من قائد الى 
الهدى ومبين عن ضلالة وعمى وعلى اهل بيته الطببين ‏ وعلى أصحابه المنتخبين 
عل أز واجه الطاهرات امبات المؤمنين: عرفنا الله به الشرائع والاحكام : 

والحلالوالحرام . و بين لنابدشر بعةالاسلام . حت انجات بهعناطخياء (؛) الظل 

وانحسرت به عنا الشبات واتكففت به عنا الغيابات . وظررت لنابه البينات 

جاءنا بكتاب عزيز لايأتنه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 

ميد جمع فيه علم الاولين والأخرين . وا كمل به الفرائض والدين ٠‏ فهو صراط 

الله المستقم وحبله المتين . من بمسلك به نحا ومن خالفه ضل وغوى . وفى الجبل 


رحث الله فى كتابه على التمسك بسنة رسوله عليه السلام فقال عزوجل 


)١(‏ وف نسخة تخزن )١(‏ وف نسخة والى أين (م) وف نسخة فلغ 
رسالة ريه ونصح لاامته وجاهد ف-التد حت جهاده (4؛) مر.. إضافة الصفة 
لللوصوف لباة طخاء 3 شديدة الظلبة قد وارى السيحاب قرها 














وما آنا الرسو وه وما نهاك عنه فائتبوا . وقال عز وجل (فليحذرالذين 
يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيببمعذاب الم) وقال (ولوردوه الى 
الرسول والى أولى الام منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) وقال (ومااختلفتم 
فيه من ثبى“ فكمه الى الله . فان تنازعتم فىشثىء فردوه الىالله والرسول) ,بقولالى 
كتاب الله وسنة نييه صب الله عليه وسلم وقال(وما ينطقعنالموى ان هوالاوجى 
يوحى )+ وقال (قلمايكون لى أن أبدلهمنتلقاء نفسى ان أتبع الاما.روحى الى) + 
وقال (ابماكان قو لالم منين اذا دعوا الىالله و رسوله ليحكم بينهمان يقولوا بمعنا 
واطعنا) فامره ان يسمعواقولهو يطيعوا امره ويحذروا مخالفته وقال (أطيعوا الله 
واطيعوا الرسول) + فامرهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسل كا أمرهم بطاعته 
ودعاه الى التمسك بسنة نبيه صلى اله عليه وسلم كي أمرمم بالعمل بكتابه 
فنبذ كثير ‏ من غلبت عليه شقوته واست<وذ )١(‏ عليهم الشيطان ‏ سان نى 
الله صل الله عليه وسلم وراء ظبورثم ومالوا الى اسلاف لمم قلدوهم يديهم 
ودانوا بدياتهم وابطلوا سنن رسول الله صل الله عليه وسلم ورفضوها. 
واتكروها وجحدوها افتراء منهم على الله قد ضاوا وما كانوا مبتدين أوصكٌ 
عباد الله يتقوى الله عز وجل وأحذرك الدنيا ال صر ف كينا 
وتخدع سكانها قال الله تعالى (واضرب لهم مثل الحياة الدنياكاء انزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشما تذروه الرياح وان الله على كل 
ثى“مقتدرا) + منكان فبا ففحيرة أعقبته بعدها عبرة ومناعطته منسرائها بطنا 
أعقبته منضرائباظه را( ) غرارة غرو ر مافهها فانية فان(؟) ماعليها ماح عليها 
رما بقوله تعالى ( كلمن عايهافان) فاعماوا رحكم لله للحياة الدائمة لخاود الايد 
فان الدنيا تنقضى عن أهلبا وتبقى الاعمال قلائد فى رقاب أهلها واعلموا انكم 


)01 وف نسخة واستحوذت عله بلبته..سنه. (7) وف نسخة ظهورا 


(0) وف نسخة من (4) وف لسخة تصيرون 


مسا 











مارو ويحزى الذين لحرا | 1 كرا بطاعة د عاملين وما 0 


عنه منتبين + 
( باب فى ابانة قول أهل الزيغ والبدعة ») 

اما بعد 01 من الزائعين عن للق من المتدلة واهل القدر مالت مهم 
اهواومم الى تقليد رؤسائهم ومن مضى من اسلافهم فتأولوا القرآن عط لآرابا 
١١ ١‏ نك اندي ساطاناولا أوضيم يايرهانا ولاقاوه عن زسول وبا 
ل لس ل 
نى الله صلوات علدسلام قرا عر وجل بلابصار وات ف 
ذلك الروايات من الجبات امختلفات وتوترت مما الآثار وتتابعت ما الاخبار 
وانكروا شفاعة رسول الله ضا لاقع ور لايع ير الروايات فى 
داك عر الك المتقدمين وجحدوأ عذاب القبر اك 
يعذيون سا لايور ودانو )١‏ خلق القرآن 
را قلاخو من كيان قا( هنا 1 البشر )فرعبوا 
ن القرآن كقول البشر واثتوا وايقنا ان اد خلقون الشر قرا لقول 
امجوس الذين اثبتوا خالقين 0 ير والآخر يخلق الشر ٠‏ وزعت 
القدرية مد اك ط كبن دو نوارك مان ده لك وارعراا 
ار خلافا لما أجمع عليه ال.ليون 





7 


من أن ماشاء الله كان ومالم يشمأ لم يكن ورداً لقول الله عز وجل وما تشاؤن | 


الا ان يشاء الله . فاخبرانا لا نشاء شيئا الا وقد شاء الله أن نشاءه ولقوله تعالى 
(ولوشاالتهمااقتتلوا) ولقولهتعالى (ولوشئنالا تيناكل نف سهداها) ولقوله تعالى 
(فعال لأبريد) ولقولهتعالمخبراعنشعيبانهقال (ومايكون لناأن نعو دفياالاأن 
ايشاالته ر بناوسع ر بنا كل ثبىء علءا) ولهذا ا لك 
بجوس هذه الامة لانهمدانوا | بديانة امجوس وضاهوا أقاويلهم وزعموا ناعير 


تارمت م تومن 0 000 


06 وف نسخة #وتكلدوا” 1 









الجوس وزعموا انهم بملكون الضر والنفع لانفسهم دون الله رداً لقول الله 
عر وجل لنبيه عليه السلام قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ماششاء الله ٠‏ 
واعراضا عن القرآن وعنا أجمع عليه أهل الاسلام وزعبوا انهم ينفردون 
بالقدرة على اعسالهم دوت ربهم فائبتوا لانفسهم الغنى عن الله عز وجل 
ووصفوا أنفسهم بالقدرة على مالم يصفوا الله عر وجل بالقدرة عليه ما اثبتت 
المجوس للششيطان من القدرة على الشر مالم يثبتوه لله عز وجل فكانوأ بجوس 
هذه اللمةاذ دانوا بديانة الججوس وحمسكوا باقاو يليم ومالوا الى أضالبلهم وقنطوا 
الناس من رحمة الله وأيسومم من روحه وحكموا على العصاة بالنار والخلود فنا 
خلاذا لقول الله تعالى ويغفر مادون ذلك لمن يشاء . وزعموا لفاك كفل 
النار لامخرج منبا خلافا لما جاءت به الرواية عن رسول الله صب الله عليه وسلم 
ان اله عر وجل بخرج قوما من النار بعد ان امتحشوا فيها وصار وا حما ودفعوا 
ان يكو ن لله وجه مع قوله عر وجل (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام) 
وانكروا أن يكو ناه يدان مع قوله (لما خلقت ببدى) وانكروان يكون له عين 
موقوله (تجرى باعيننا) ولقوله (ولتصنععلىعيى) وا نكرواانيكونتهعلمعقوله 
(انزله بعلمه) وانكروا ان يكون له قوةمع قوله (ذوالقوة المنين) ونفوا ماروى 
عن النبى صلل الله عليه وسلم ان الله عر وجل نز لكل ليلة الى سماء الدنيا وغير 
ذلك مار واه الثثقات عن رسول الله صلى الله عليه وس وكذلك جميع أهل البدع 
من الجهمية والمرجثة والحرورية اهل الزيغ فيا ابتدعوا وخالفوا الكتاب والسنة 
وماكان عليه الننى صل اله عليه وآ له وسلم واصحابه واجمعت عليه الامة كفعل 
المعتراة القدرية وانا ذاكر ذلك بابا بابا وشيئا شيئًا ان شاء الله و به المعونة . 
اناي كما ترق باستو 
لباب فى ابانة قول أهل الحق والسنة) 

(١‏ فان قال لنا قائل )) قد الكركم قول المعتزلة والقدرية والجبمية والخرورية 
والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذى به تقؤلون وديانتكم التى بها تدينون 
٠‏ قبل له ٠‏ قولنا الذى نقول به وديائتنا التى ندين بها التمسك بكتاب ربنا عر 





لجل و إسنة ينا صل الله عليه وآله وسل وماروىعنالصحابة والنابينوائمة 


الحديث ونحن يذل كمعتصمون.و ما كان يقو لبه ابوعبدالته احمدين جمد بن حنبل 
نضر الله وجبه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجحانون 
لآنه الامام الفاضل والرئيس الكامل الذى أبان اله به الحق )١(‏ و رفع به 
الضلال وأ وضحبهالمتهاجوقع 4 بدع المبتدعين و ذيع الزائغينوشك الشاكين 
فرحمة الله عليه من أمام مقدم وخليل (؟) معظم مفخم وعل جميع ائمة المسلمين 


وجملة قولنا انانقر بالله وملائكته وكتبه و رسله وما جاء من عند الله ؤمار واه 7 


الثثقات عن رسول الله صل الله عليه وس لانرد من ذلك شيئا وان اله عر وجل 
اله واحد لاإله الا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وان عمدا عبده 
ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق . وان الجنة حق والنار حق ٠‏ وان الساعة 
آنّية لارريب فيها وان الله يبعت من فى القبور . وان الله استوى عل عرشه يا 
قال (الرحمن على العرش استوى) ٠‏ وان له وجبا ما قال (و يبقى وجه ر بك 
ذوالجلال والا كرام) وان لديدين بلا كيفك قال (خلقت بيدى) وكاقال (بل 
يدأهمبسوطتان) وان لهعينا بلا كيف قال (تجرى بأعيننا) وان من زعم ان 
أسماء الله غيره كان ضالا وان لله عليا م قال (أنزله بعلمه) وكا قال (وماتحمل 
من أننى ولا تضع الا بعلمه) وثثبت لله السمع والبصر ولا ننق ذلك 5 نفته 
المعتزلة والجهمية والخوارج ونثبت | ن تمقو ةكاقال (اولم يروا ان الله الذى خلقهم 
هو أشد منهم قوة) ونقول ان كلام الله غير مخلوق وانهلم يخلق شيئا الا وقدقال 
له كن فكون قال ( انما قولنا لثبىء اذا اردناه ان تقول له كن فيكون) وانه 
لا يكون فى الأأرض شىء من خيروشر الاماشاء الله وان اللأشياء نكون بمشيئة 
أله عز وجل وان احدا لا يستطيع ان يفعل شيئا قبل ان يفعله الله ولانستخنى 
عن الله ولا نقدر على المخروج من عل الله عز وجل وانه لاخالق الا الله وان 
أعمالالعبد مخاوقةلله مقدورةكاقال (خلقك وماتعملون) وان العباد لابقدر ون 






(0؟ - الابانق) 















٠‏ ابانة قول أهل الحق والسنة 
شتاوم خلقون) ويا قال (افن يخلق كن لاخلق) وكا قال (امخلقو امن غير 

ثىء ام هم الخالقون) وهذا فىكتاب الله كثير . وان الله وفق الأؤمنين لطاعته 
ولطف بهم ونظ رالهم وأصلحبهم وهداه وأضلالكافرين ول يدم ول بلطف 
بهم بالا مان ذعم أهل الزيغ والطغيانولولطف مم و أصلحبم لكانواصالمين 
ولوهدام لكانوا فرتدين ؟ا قال تبارك وتعالى(دن يبد الله فهو المهتدى ومن 
إيضال فاولتك مم الخاسرون) وان الله يقدرأن يصلح الكافر ينو يلطف بهم 
اك ا ير لوي نم 
| وان الخير والشر بقضاء الله وقدره وانا نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره 
حلوه وهره ونعلم ان ما أخط م الم يكن ليصيبنا وان ما أصابنالم يكن ليخطتنا 
وان العباد لاملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ألا ماشاءالله وانا نلجىء أمورنا 
الى الله ونثبت الحاجة والفقر فىكل وقت اليه . ونقول انالقرآن كلام اللهغير 
مخلوق وان من قال تاق القرآنفبوكافر . وندين بانالله تعالى يرى فى الآخرة 
بالأبصار( ١)ا‏ يرى القدر ليلة البدر يراه المؤمنونكاجاءت الرواياتعن 
رسول اللّدصلٍ الله عليه وسلٍ ونقولان الكافرين محجوبوزعنهاذا رآه المؤمنون 
فى الجنة كاقال اللهدعز وجل (كلا أنهمعن دبهم يومئذ لمحجوبون) وأن موسى 
عليه السلام سأل الله عز وجل الرؤية فى الدنيا وان الله سحانة وتعال نجل 
ام بذلك مومى انه لايراه فى الدنيا (؟)ونرى أن كك 
أحدا من أهل القبلة يذنت رتك كالرنا والشرفة وقرب التور كا ذال 
بذلك الخوارج وزعت انهم كافرون . ونقول ان من عمل كبيرة من هذه 
الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبيب|مستحلالها غيرمعتقد لتحرمبا كانكافرا. 
0 نالاسلاموسعمن الامان ولي سكل اسلام إمان (؟ ؟)وندين بأنه يقاب 
القلوب وان القاوب بن أصبعين من أصابع الله عر وجل و إندعز وجل يضع 
سات والأرضين على أصبع كنا جاءت اماه 


0 رض سيل لنامة 0 وفى نسخة وندن 
0 برفع ايمان فى النسختين اسم كان مؤخراً : للسجع 












كتاب الابانة ١‏ 
صلى الله عليه وسل. وندن بأن لانتزل ادا من أهل التوحيد والمتمسكين 
بالامان جنة ولانارا الا من شهدله رسو لالله صلل اتمعليهوسم بالجنة وزجو 
الجنة المذنيين ونخاف علييم ان يكونوا بالنار معذبين . ونةولاناللته عر وجل 
يخرج قوما من النار بعد ان امتحشوا بشفاعة تمدرسو لالته صل الله عليهوسم 
تصد يقالماجاءت بهالر واياتعنره ول التهصل التمعليهوسل. وتتومن بعذاب القبر 
و بالحوض . وان المدزانحق . والصراط حق . والبعث بعد. الموت حق . 
اناك 2 ول ررقف العباد فى الموقف و يحاسب المومنين . وان الامان 
قول وعمل يزدد و ينقص ونسل الرواايات الصحيحة فى ذلك عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم التى رواها الثثقات عدل عن .ع_دل حتى تنتهى الرواءة الى 
رن الله صل الله عليه وس . وندين بحب السلف الذي ناختارهم الله عروجل 
لصحبة نبيه صل اله عليه وآله وسلم ونثنى علهم بما اثنى الله به عليهم ونتولام 
دشر لان الامام الفاضل بعد رسول الله صبلى الله عليه وس ابو بكر 
الصديق رضوان الله عليه وان الله اعر به الدين واظبره علل المرتدين وقدمه 
المسلمون للامامة ماقدمه رسول الله صل اله عليهوسلم للصلاةوسموه باجمعهم 
خليفة رسول الله صبلى الله عليه وسلٍ ثم عمر بن الخطاب رضى الله عنه ثم 
لك بن عفان رطضى الله عنه وان الذين قاتلوه قاتلوه ظلا وعدوانا 5 على بن 
ابى طالن رضى الله عنه فو لاء الآئمة بعد رسول الله صل الله عليه وسلم 
وخلافتهم خلافة النبوة :ونشهدبالجنة العششرة الذين شبد لحم رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم بها وثتولى سائر عاب التوصل الله عليه وسلم وتكف عماشجر 
ينهم . وندين الله بان اللامة الاربعةخافاء راشدو ن ممددون فضلاء لابواز مم 
فى الفضل غيرثم . ونصدق بجميع الروايات التى يشبتها(١)‏ اهل النقل مر 
التذول الى السماء الدنيا وان الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من 
مستغفر وسار مانقلوه واثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل ونعول فا 
اختلفنافيه على كتاب ر بناوسنة نبيناصل التهعليهوآ له وسلم واجماع المسلمين وما 


)١(‏ وف نسخة ثبتها 














١‏ ادانة قول أهل الحق والسنة 

كان فى معناه ولانبتدع فى دين الله بدعة لم ياذن الله مها ولانقول على الله مالا 

نعم ونقولان الله عزوجل بجىء يوم القيامةما قال (وجاء ربك والملكصفا 

صفا) وان الله عر وجل يقرب من عبادهكيف شاءكا قال (ونحن أقرب اليه 

من حبل الور يد ) وا قال ( ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى) ومن 

ديننا أن نصل النعة والاعيادوسائر الصلوات واجماءات خلف كل بروغيره 

(1) يا روى عن عبد الله بن عمر انه كان يصى خاف الحجاج وأن المح ْ 

على الخفين سنة فى الحضر والسفر خلافا لقول من أنكر ذلك ونرى الدعاء ْ 
لائمة المسلمين بالصلاح والاقرار بامامتهم وتضليل من رأى الخر وج علمهم 

اذاظمرهنهم ترك الاستقامة . وندين بترك )١(‏ ار وج علهمبالسيف وترك ا 

- القتال فى الفتنة ٠.‏ ونقر بخروج الدجال يا جاءت به الروابة عن رسول الله ٠‏ 

صلل الله عليه وسلم ٠‏ ونؤمن بعذاب القبر ومنكر وتكير ومساءلته) المدفونين ُ ١‏ 
فى قبورثم : ونصدق تحديش المعراج ونصح حكثيرا من الريا فى المنام ونش ر(؟) 

- ان.لذلك تفسيراه ونزى الصدقة عن موق المسلدين (4) والدعاء لهم ونؤمن ”20١١|‏ | 

-- بان الله ينفعهم بذلك ونصدق بان فى الدنيا سحرة وسحرا وان السحر كائن ا 

موجود فى الدنيا » وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة برثم وفاجرثم 






















0 ونقر أن البئة والنار تخلوقنان :. وان من مات او قتل فبأجله مات 
عاارمل اك اجون دن قال زاك در رول برزقبا عباده حلالا وحرامادوان ظ 
الشيطان وسوس للانسان ويشكك و بتخبطه خلافا لقول المعتزلة والجهمية ش 
كاقال لله عزوجل (لذين با كلون الربا لا يقومون الاكا بقوم الذىيتخبطه 0 وآ 


الشيطان من المس) وكا قال (من شر الوسواس اناس اأذى بوسوس ف 
_صدور الناس من الحنة والناس) + ونقول ان الصالحين وزان تخصهم الله 
عر وجل بآيات يظبرها علييم . وقولنا فى اطفال المشركين ان الله يوجج لم 
فى الآخرة نارا 3 يقول هم اقتحموها ما جاءت بذلكالروآءة وندين اللهعر 


)01 وفى نسخة وفاجر 000 وفى نسخة بانكار (6) وف نسخة / 
و#ول ) 5( وف نسخبة المؤمنين 6 





















بل در مّ ثرون وما كان وما يكون وما لا 
يكون أن لوكان 5 كان يكون وبطاعة الائمة ونصيحة المسلمين + ونرى 
مفارقة كل داعية الى بدعة ويجانبة أهل الاهواء : وسنحتج لمادكر ناه منقولنا 
وما بتى منه مالم نذكره بابا بايا وشيئا شنيئا أن شاء الله تعالى به 

( باب الكلام فى اثبات رؤبة الله تعالى بالأبصار فى الآخرة ) 


قال الله عز وجل (وجوه بومئذ ناضرة (يعنى مشرقة) الى ربها ناظرة) + يعنى 
1ل ويس لو النظر من وجوه تحن ذا كروها : اما ان يكون الله عر وجل 
عنى نظر الاعتبارلقوله تعالى (افلا ينظرون الى الاب لكيف خلقت) او يكون 
عنى نظر الانتظار لقوله (ماينظرون الاصيحة واحدة) أويكو ن عن نظرالرؤبة 
فلا يحو زأن يكون الله عر وجل عنى نظر التفكر والاعتبار لآن الآخرة 
ليست بداراعتبارولا جوزان يكون عنى نظر الاتنظار لآن النظر إذا ذكر مع 
ذكر الوجه فعناه نظر العينين اللتين فى الوجه ؟ اذا ذكر أهل اللسان نظر 
القلب فقالوا انظر فى هذا الأأمى بقلبك لم يكن معناه نظر العينين و لذلك اذا 
ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذى بالقلب وايضا فان نظر 
الاتظار لايكون فى الجنة لان الانتظار معه تنخيص ود تكدير واهل | أله 

فق الجنة مالا عين رأت ولا أذ من 2 م0 واذا كان 
هذا هكذا لم بحر ان يكونوا منتظرين لانهم كلما خطر باهم ثىء أتوا به مع 
خطوره باهم واذا كان ذلك كذلك فلا يحوز ا ا 
التعطف لان الخلق لا يحوز ان يتعطفوا على خالقبم واذا فسدت الاقسام 
الثلاثة صح القسم الرابع من اقسام النظر وهو أن معنى قوله الى ر .مما ناظرة 
انما رائية 6 رها عزوجل: :ا يبطل قول المعتزلة ان الله عر وجل اراد 
بقوله الى ربها ناظرة نظر الاتنظار انه قال الى ربها ناظرة ونظر الانتظار يها 
لآ تكون مقر ونا بقوله الى للأنه لايحوز عند العرب ان يقولوا فى نظر الانتظار 
الى ألا ثرى أن الله عز وجل لما قال ما ينظرون الا صيحة واحدة لم يقل 
الأذ كان معناه الانتظار: وقالعن بلقيس (فناظرة بميرجعالمرساون) فلاأرادت 





كاب الابانه 


الانتظار لم تقل الى : وقال امرق اليس + 

نانك ار تاراق سشاعة ”' ل 

فليا اراد الا: تظار لم يقل الى فلا قال عر وجل الى ر بها ناظرة علنا انه لم برد 
الاتتظار وانما اراد نظر الرؤ بة ولماقرن الله النظر يذكر الوجه أراد نظر العينين 
اللتينى الوجه قال قد نرى تقاب وجبك فى السماء فانولينك فذكرالوجه وانما 
أراد تقاب عبنيه و السماء ينتظر نزول الك عليه بصرف الله له عن قبلة بيت 
المقدسالىالسكعبة (فان قال قائل) ل لاتقولون ان قوله الىرمها ناظرة انما اراد الى 
ثواب رمها ناظرة ؟ قبل له ثوابالته عروجل غيره تعالى وال نعاللى قال الى رمها ناظرة 
وم يقل الى غيره ناظرة والةرآن على ظاهرهوليس لنا أن نزيله عن ظاهرة الالحجة 
والا فهو على ظاهره ألا ترى أن الله عز وجل لما قال صلوا لى واعبدونى لم يحزان 
يول قائل انه اراد غيره وبزيل الكلام عن ظاهره فلذلك لماقال الى ربماناظرة 
ل بحر اناان نزيل القرآن عن ظاهره بغير حجة . ثم يقال للمعتزلة ان جازلكم 
أن تزعموا انقول الله عر وجل الى ربها ناظرة ائما اراد به انها الى غيرهناظرة فلم 
ماجاز لغير ان يقول ان قول الله عر وجل لا ندركه الأابصاراراد ببالاتدرك 
غيره ول رداها لاتدركه؟ وهذا مالاايقدرون عل الفرق فيه 

(ودليلآخر) وما يدلعلىانالقهتعالىيرى بالا بصارقولمومى (ر ب أرىانظر 
اليك) ولابجحو ذانيكون موسى عليهالسلام الذىقد ألبسهالتهتعالى لباب النبيين 
وعصمه بمأعصم بهالمرسلين فيس أ لريدمايستحيل عليه واذالميجرذلكعلىمومى فقد 
علمنا نهل يسألربهمستحيلاوانالرؤية جائزة على ر بنا عز وجل ولوكانت الرؤبة 
مستحيلة على ربنا ما زعمت المعتزلة ول 0 ذلك مومى عليه السلام وعلموا هم 
لكانوا على قولهم أعلم بالله من موسى عليه السلام وهذا مالا بدعبه مسلم (فان 

قال قائل ) الستم تعلمون حك الته فى الظبار اليوم ولم يكن نى الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يعلم ذلك قبل ان ينزل ؟ قبل له . لم يكن يعلم نى الله صللى الله عليه 
وسلم ذلك قبل ان يازم النّه العباد حكم الظبار فليا لزممم الحكم 0 قبلىم 
ثم اعم نى لله عباد الله ذلك ولم يأت عليه وقت لزمه حكمه فلم بعلم عليه السلام 




























تن 















1 من عقائد أهل السئة رؤية الله تعالى 


١‏ اسم أنموسىعليه السلام كان قدلزمة أن يع حك الرؤية وانهامستحيلة. 


عليه ١‏ بعل ذلك رقت ان لزم عاك عليتموه انم الآن لزمك يحبلك انكر 
مالزمك العلم به الآن أعلم من موسى عليه السلام بما لزمه العلم به وهذاخروج 
عن دين المسلمين ٠‏ 

( ودليل آخر ما يبدل على جواز رؤب الله تعالى بالابصارقول الله تعالى 
لموسى (فان استقر مكانه فسرف براق) فلا كان أله عز وجل قادرا على أن 
بجعل الجبل مستقرا كان قادرا على الا الذى لو فعله لرآه موسى فدل ذلك 
على ان الله تعالى قادر على ان برى عباده نفسه وإنه جائز رو يتنه ( فان قال ) 
فلم ماقلتم ان قول الله تعالى فان استور كانه فسوف ثراتى تبعيد لارودة ؟ قبل 
له ٠‏ لو اراد الله عز وجل تبعيد الرؤية لقرن الماك يستحيل وقوعه ول يقر نه 
بما جوز وقوعه فلما قرنه باستقرار الجبل وذلك1 مى مقدور لله سبحانه دل ذلك 
على انه جائز ان برى التّهعز وجل الا ترى انالخنساء لما أرادت تبعيدصاحها 
لمن كان حر بالاخيها قرنت الكلام بمستحيل فقالت 

ولا أصالح قوما كنت حربهم » حتىتعود بياضا حلكة القاررن. ( (رم 


كما بر 


واللهعز وجل نماخاطبالعر ب بلغت اونحن نرجع الىه انجدهمفبوماىكلامباومعقو له 
فى خطابها فلا قرن الله الرؤية باس مقدور جائز علمنا أن روءة الله بالأبصار 
جائزة غير مستحيلة 
(ودليل آخر) قال عزوجل (للذين احسنوا الحسنى و زبادة) . قال أهل 
التأويل النظر الى الله عز وجل ول ينعم الله عز وجل أهل جنانه بافضل من 
نظرهم اليه ورق ينهم لدوقالعز وجل (ولد ينا يد) + قبل .. النظرإلىالته عزوجل 
وقالر (تحبتهم نوم بلقونهسلام) وإذا لقيهالمؤهنون رأوه وقال الله كلا انهم عن 
0 يومئذ محجوبون) خجهم عن رق ته ولا يحجبعنها المؤمنين,. 
سؤال» فانةالقائل فامعنىقوله لاتدركر الابصارقيل هيحتمل افكارن 
كذ اناه كفلاخ لنيز النّهتعالىأً الساو الات أفضل الاذات 
0ف فصل الدارن ويجتمل أن بكون الله عق وجل أزاد بقوله لا تدرك: 





كتاب الابانة 
ساراس درك اهار عدن الك لولشان ا ل ا 
ا ا قا ان لطن لل 
أخرى (لا تدركة الابصار ) علبنا أنه انما أراد أبصارالكفار لاتدركه . 
مسئلة والجواب عنها ) 
ذان قال قائل قد استكبر الله سوال السائلين له أن برى بالابصار فقال 
يسالك أفل الكتاب أن تنرل عليه كناءا من الساء تدكا سألا “ردى 
أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فيقال لهم أن بى إسرائيل سألوا ارولة 
الله عر وجل عل طريق الانكار لنبوة موسى ورك الاممان به حتى برنوا الله 
لانهم قالوا لننؤمن لك حتَى نرى الله جهرة فليا سألوه الرق بة علرطريقترك 
الايمان بموسى عليه السلام حتى برهم الله نفسه استعظم الله سؤالهم من غير 
أن تكون الرؤءة مستحيلة عليه يا استعظ الله سؤال أهل الكتاب أن ينزل 
علهم كتابا من السماء مر غير أن يكون ذلك مستحيلا ولكن لانهم أبوا 
ان يؤمنوا بنى الله حتى ينزل علمهم من السماء كتابا 
(دليلآخر) : وما يدل على رؤية الله عز وجل بالابصارماروته اجماعات من 
الجهات المختلفات عن رسو لاللّه صل الله عليه وس انه قال«ترون ربكم ترون 
القمر ليلة البدر لا تضارورت فى رؤيته» + والرقية اذا أطلقت اطلاقا 
ومثلت برقي العيان لم يكن معناها الا الرؤية بالعيارف ورويت الرقية 
عن رسول الله صلل الله عليه وسلم بع دارك ال عتن ر اك [| كر ديق 
عدة خبر الرجم ومن عدة من روى ان النى صل الله لحك زا وس 
قال لاوصية لوارث + ومن عدة رواة المسح على الخفين ومن عدة رواة قول 
رسول الله صلل الله عليه وسلم لاتنكس المرأة على عمتها ولا خالتها + واذا كان 
الرجم وما ذكرناه سننا عند المعتزلةكانت الرؤية أولى أن تكون سنة لكثرة 
رواتها ونقاتها بروما خاف عن سلف وحديث الى اراه لا حجة فيه لانه 
انما سأل النى صل الله عليه وس عن رقية الله عز وجل فى الدنيا وقال له 
. هل رأيت ربك 'فقال نور: أنى أراه ؟ لان العين لاندرك فى الدنيا الانوار 





















كناك الابانة 1 


الخاوقة ط حتائقها لان الانسان لوحدق بنظره الى عي نالشمس فادام القار 
الى عينها لذهب ا فاذا كان لله عز وجل حكم فى الدنيا د 
لاتقوم العين بالنظر الى عين الشسمس فاحرى ان لاتثيت البصر للنظر الى الله 
عز وجل فى الدنيا الا أن يقوبه الله عز وجل فرؤية الله سبحانه فى الدنيا 
للم د 
وجل ثراه العيون فق الادرة 0 روى عن أحد منهم أ 3 الله عر وجل 
لاثراه العبون ف الآخرة : فلبا كانوا على هذا جمعين وبه قائلين وا ن كانوا ىق 
رؤيته فى الدنيا مختلفينثبتت الرؤية فى الآخرة اجماعا وا نكانتف الدنيا مختلفا 
اع يات دق إل الاح عل أن هذه الرواءة على 
المعتزلة لالم لانهم ينكرون | ن الله نور فى الحقيقة فاذا احتجوا بخبر :ثم له 
تاركون وعنه منحرفون كانوا حجوجين . 

( دليل آخر) 4 : ويماددل على روؤية الله عز وجل بالابصار انه ليس موجود 
الاوجائز عر جل وانما لا بجوز أن برى المعدوم فلما كان الله 
عز وجل موجودا مثبتا كان غير «ستحيل ان برينا نفسه عر وجل وانما أراد 
ةانه عروتل بالابصار التعطيل فلمالم يمكنهم أن يظهروا التعطيل 
صراحا الى الك يك 3 الىالتعطيل والجحود تعالى اللهعن ذلك علواً كيرا 

ل( دليل اخ 4 وممايدل على رؤءة اللمسبحانه بالابصاران ن الله عزوجل برى 
الاشياء واذا 0 للاشياءرائيا فلارى الاشياء من لابرى نفسه واذا كان لنفسه 
رائما خائ أن برينا نفسه وذلك أن من لا يعلم نفسه لا يعل شيئافل.ا كانالله عروجل 
عالما بالاشياء كان عالما بنفسه فلذلكمن لاررى نفسه لابرى الاشياء فلباكان 
الله عز وجل رائيا للاشياء ا واذا كان رائما لما خائز أن برينا 
نفسهم أنه لماكان عالما بنفسه جازأن يعليناها وقد قال الله تعالى اننى معكما 
أنمع وأرى فاخبر أنه ممع كلامهماو رآتعما ومن زعم أن الله عزوجل لانجحوز 
أن برى بالابصار يازمه أن لا يجوز أن كرن أن > 1ل انا ولا عالما 
ولا قادرا لان العام القادر الرا ,جات أن برى #فان قال قائل + قولالنى صبى 
الام 





الله عايه وسلم ا 0 2 الي مل 


الله عليه وسلم قال لاححابه هذا على الإشارة فقال فكيف ع اذا يم الله عر 
ل لزلا 0 ببشرهم ناص يشركهم فيه الكفار على أن الننى صلى الله 
عليه وسلم قال ترون ربكم وليس يعنى رؤية دون رؤية ة بل ذلك عام ف رقءة 
العين وروية القلب 
(دليل آخر) ان السلين اتفقوا على أنالجنة فها مالا عين رأت ولا 
أَدْنسعث ولا تنطر على قلب بشر من العيش السليم والنعم المقيم وليس أنعيم 
فى الجنة أفضل من روي الله عز وجل بالابصاروأ كثرمن عبد ألله عز وجل 
عبده للنظر إلى وجبه ناذا ل يكن بعد رؤية الله أفضل من رؤاة نبيه صبلى الله 
عليه ول وكانت رق ية ني الله أفضل إذات الجنة كانت رؤ بة الله عر وجل 
أفضل من رو نبيه عليه الصلاة والسلام واذا كان ذلك كذلك لم بحرم الله 
أنبياءه المرسلين وملامكته المقربين وجماعةالمومنين والصديقين من النظر الى 
وجهه عر وجل وذلك أن الروبة لاتؤثر فى المرئى لان رقية الراى تقوم به 
فاذا كان هذا هكذا وكانت الرؤية غير مؤثرة فى المرثى لم توجب تشبها ولا 
انقلابا عن حقيقة ولم يستحل على الله عز وجل أن برى عباده المؤمنين نفسه 
فى جنانه ؛ 
( باب فى الرؤية 
احتجتالمءتزلة فىأن الله عر وجل لابرى بالا بصار بةولهعزوجل لاتدركه 
دسا عر د رلك الابصانب فالوا فنا عطلت انه كر وجل بقوله وهو يدرك 
الابصارعلى قوله لاتدركه الابصار وكان قولهوهو يدرك الابصار علىالعموم 
انه يدركبا فى الدنيا والآخرة وانه.يراها فى الدنيا والآخرة كان قوله لا تدركه 
الابصار دليلاعلى انها لاتراه الابصار فى الدنيا والآخرة وكانفى عموم قولهوهو 
يدرك الإبصار لان احد الكلامين معطوف على الآخرءقيل لهميفيجب اذا 
كان عموم القولين واحدا وكانت الابصار أبصار العيون وأبصار القاوب لان 
لله عر وجل قال فائها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 









0 















كتاب الايانه ع 


قال أول اه رالاعار 0 فهى بالابصار انراد حار مر م 
الى ,يقصد با الأؤمنون الكافرين ويقول اهل اللغة فلان بصير بصناعته 
بريدون بصير العلم ويقولون قد الح بقلى م يةولون قد ادص تنا 
كان البصربصر العيون وبصر القاوب ثم أوجبوا علينا أن يكو نةولهلاتدركه 
الابصارف ١‏ اعمومكةوله وهو يدرك الابصار لان أحد | الكلامين معطوف 
على الآخر وجب عليهم حجتهم ان التدعز وجل لايدرك بابصار العيون ولا 
بابصار القاوب لان قوله لا تدركه الابصارق العموم ذقوله وهو يدرك 
الابصار واذا لم يكن 2 تدا 2 ا كر اك اماد 
اخص من قوله وهو يدرك الابصار واتتقض احتجاجهم > وقيل : لهم انم 
م انه لوكان قوله لاندركه الابصارخاصا فى وقت دون وقت لكانقوله 
وهو بدرك الابصار خاصا فى وقت دون وقت وكان قوله (ليس كثله ثىء) 
وقوله (لاتأخذهسنة ولانوم) وقوله (لايظل الناسشيئا) وفىقتدون وقتفان 
جعلتم قوله لا تدركه الابصارخاصا رجع احتجاجك عليك . وقيل 0 0 
أن أ ل دك الاسارخاساوا يب خصوس مل الآبات فل أ كرتم 
ان يكون قوله عز وجل لا ندركه الابصار انما أراد فى الدنيادون الآخرة» 
أن قوله لاتدرك الابصار اناد عد الافار درن كفن رل” وجب ذلك 
تخصيص هذه الآدات الى 000 با مظان ارا ورك ارك الها 
يوجب أنه لا يدرك بها فى الدنيا والآخرة وليس يننى ذلك أن نراه بقاوينا 
ونبصره بها ولا ندركه بها » قبل 0 ا أنكرتم أن يكون لاندركه بابصار 
العبون ولا يوجب اذا لم ندركه بها "أن لانراه يها فرق يتناله بالعيون وأبصارنا 
له مها ليس بادراك له ماما أن 1 50 يتنا له مها ليس بادراك 
له + فان قالوا رؤبة البصرهى أذراك لبصرء قبل لم + 1 
من قال ان رؤبة القاب وابصاره هو ا كان عل القا 

بالله عر وجل وابصار القلب له رو بته اناه ليس باحاطة ولاادراك فا اكوم 
رن رود العبو نوابصارها لله الك ولا ادراكم 








القرآن 0 الله غير مخلوق 





كقولهوهويدر كالايص ار لان أحدالكلامينمعطوفء ل الآخرنفبر ونااليس 
الابصار والعيو نلاتدركه رؤية ولا مسا و لاذوقاو لاعلى وجه من الوجوه ؟ 
فان قالوا نعم فبقال هم اخبرونا عن قوله عر وجلوهو يدرك الابصارائزتمون 
انه يدركبا مسا وذوقا بان بلمسمها فان قالوا لافيقال لهم فقد انتقض قولك ان 
قوله وهو يدرك الابصارفى العموم كةوله لاتدرك الابصار 

(سؤال» ان ةالقائلمنهمان البدمر ف الحقيقة هوبصرالعين لابصرالقاب 
: قيل له ٠‏ ول زعمت هذا وقدسمى اهل اللغةيصرالقلب بصراما سوا بصرالعين 
بصرا ؟ وان جاز لك ماقلته جاز لغيركم انا يزعم ان اللصر فالحقيقة هو بصر 
القلبدو نالعين واذا لم بجحرهذا فقدوجبان البصر بصرالعين و بصرالقاب 

(جواب) و يقال حدثوناعن قول الدع وجل وهويدرك الابصارمامعناه 
ذفان ةالو امعنى يدرك الابصارانه يعلمها» قبل هم واذاكان أحد الكلامينمعطونا 
على الآخروكان قولهعروجل وهو يدرك الابصارمعناهيعامافقد وجبأنيكون 
قوله لاتدرك الابصارلاتعلمه وهذا ننى للعلم لالرؤبة الابصار» فان قالوا , معنى 
قوله وهو يدرك الابصار انه يراها رؤية ل بس معناها العلم قبل لهم فالايصار 
اقاك لحرن وان رف نان قالوا نعم ينقضوا ] 
الاعف اران 6 رواكل الس بين سنن لالض 
وهو الابصارف العين فلم يحو زان يرى نفسه و ان لم يكن من جنس اأرئيات 
وم لكرران رثا قله وان ل يكن فد كن روا" ويقال لهم حدثونا 
اذا رأينا شيئا فبصرناه او انما يرآه الراتى دون البصر فان قالوا أنه محال 1 بر 
اللصرالذى فى العين فيقال ا تنى أن ان تراه الابصارولا 0 أن يراه 
المبصرو ن وائما قال الله عزوجل لاتدر الابصارفهنا لابدل على أنالمبصرين 
لابرونه على ظاهر الآية : 

( باب الكلام فى ان القرآن كلام الله غير مخاوق”) 

ست ل ران لقان كلم ان ع ارو قل أ الذلل 

على ذلك قوله عر وجل ومن آباته ان تقوم السماء والاارض بامره وام الله هو 


(جو ب و لك لماذاكانقولالله عر سم حارو 


























كلامه وقوله فليا أمرهها بالقيام فقامتا 0 1" 53 ايا دأهه مك ع 
وجل ألا له الخلق والامس + فالخلق جميع ماخلق داخل فيه لان الكلام اذا 
كان لفظه عاها لخققته لحقيقته أنه عام ولا يحوز لنا أن نزيل الكلام عنحقيقته بغير 
د سهان فنا قال ألاله الخلقكان هذا فى جميع الخلق ولما قال والامس 
ذكرأمس! غير جميع الخلق فدل ماوصفنا على أن 0 #فان قال 
قائل لد قد قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال : قبل له .. نحن نخص القرآن بالاجماع وبالدليل ها ذكر الله عروجل 
نفسه وملائكته و لاق در لدي ريل رسكل وإن 06نن 
الملائكة ذكرهما بعد ذلك كانه قال الملائكد الاالجبريل وميكال ثم ذكرهما 
لعد ذكر الملائكة فقال وجبر,ل وميكال ولما قال ألا له الخلق والامص 0 
بخص قوله ١‏ لخاق دليل كان قوه ألا له الخاق فى جميع | لخاق ثم قال بعد ذكر 
نان لسر من 0 ار ا يا 00 
غير مخلوق وقال عز وجل لله الامرمن قبل ومن بعد + يعنى من قبل أن خاق 
الخلق ومن بعد ذلك وهذا يوجب ان الام غير مخاوق .. 

(دليل آخر» ومايدل من كتابالله على أن كلامه غير ماوق قوله عز وجل 
اك فولنا لثىء اذا اردناة أن نةول له كن فكون فلوكان اله را قي ايسة 
ان يكون مقولا لهكن فيكون واوكان الله عزوجل قائلا للقولكن كان للقول 
قو لاوهذا يوجب احد امرين أما أن وول الام الى أن قول الله غير مخاوق 
اد يكون كل قول واقع بقول لا الى غاية وذلك محال واذا استحال ذلك صم 
ان شعر وجلل غير مخاوق 

([سؤال» : فان قال قائل + معنى قول الله ان يقول له كن فيكون انما يكونه 
دون (قيل الظاهر ) أن يقول له ولا يحوز ان يكون قول الله للاشياء كلبا 
كوق هوالاشياء لآن هذا يوجب ان تكون الأأشياءكلها كلامالته عزوجلومن 
قال ذلك فقد أعظم الفر بة للانه يلزمه أن يكون كل شىء فى العالم من اسان 
وفرس وحمار وغير ذلك كلام الله وفى هذا مافيه . فلا استتحال ذلك صح 
أن قول التّهللاشياء كونى غيرها و إذا كان عر غير انخلوقات فقد خرج كلام الله عر 


0 القرآن كلام الله عي حاو 


نجل ع ان يكون غارفا وار من ثبت كلام أن خلرقاان بعت ان غير 


متكلم ولاقائل وذلك فاسدم بفسد ان يكون عم لله مخلوقا وان يكون الله 
غير عالم فلاكان الله عزوجل لم يزك عالما اذلم يحزان يكو نم يزل نخلاف العم 
موصوذا استحال ان يكون لم يزل بخلاف العم موصوفا لآن خلاف الكلام 
الذى لا يكون مع هكلام سكوت او آفةيم ان خلاف العم الذى لايكون معه 
عل هوجبل او شك او آفة و يستحيل ان يوصف ر بنا عز وجل بخلاف العلم 
ولذلك ستحيلان بوصف بخلاف الكلام منالسكوت والآفاتفوج باذلك 
ان يكون لم يزل متكلاما وجب ان يكون لم بزل عالما , 
(دليلاخر) 4 وقالاللهعز وجل قل لوكا نالبحرمدادا لكلا تر فى لنفدالبحر 
قبل 1 00 ٠‏ فلوكانت البحارمداداكتيت لنفدت البحار وتكسرت 
الأقلام ولم يلحق الفناءكليات رفىيا لا يلح الفناء عم له عز وجل ومن فتى 
كلامه لحقته الآذات وجرى عليه السكوت فلءا لم يحز ذلك على ربنا عزوجل 
صح انه لم يزل متكا للانه لو ليكن متكلما وجب ااسكوت والآفاتوتعالى ربنا 
عن قول الجهمية علوا كبيرا 0 
22 
ورت الجهمة وزعت النصارى لان النصارى زعم تان كامقاته حواهابطن 
م ونادت الجهمية ء عليهم ف زم تان كلام الله مخاوق حل فى شجرة وكانت 
0 فلزمهم ان تكون ااشجرة بذلكالكلاممتكلا ووجب عليهمان 
مخاوقامن الحخاوقين كام «وسى وأن |اشجرة قالت يامو.ى انى أنا اله لااله الا أنا 
فاعيدنى فلوكان ماله مخاوقافى شجرة لكان الخلوققالياموسى افى أنا التهلاالهالا 
أنا فاعبدتى وقد قال الله عر وج( ل ولكن حق القولمنى لأملا نجهام من 
الجنة والنا س اجمعين وكلام ع كج من اق د جرد ان يأر ريه 
الذى هو منه خاو فى شجرة عخلوقةتيا لايجو زآن يكون علبه اإذى هو منه 
مخلوقا فى غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 
(جواب) : وريقال ركم لابجحوز 0 يخلق الله عروجل ارادته فى بعض 






















كتاب الابانة و 
مخلوقة فى بعض الخلوقات لكان ذلك الخاوق هو امريد لحا وذلك يستحيل 
وكذلك يستحيل أن يذاق الله كلامه فى مخلوق لان هذا يوجب أن ذلك 
امخاوق متكلم له و يستحي ل أن يكون كلامالله عز وجل كلاما للمخلوق.. 

ل( دليلاخر» : وعاببطل قوهمأنالته عز وجلةال>برا عنالمشركين انهم 
قالوا أن هذا الا قول البشر + يعنى القرآن فن زعم أن القرآن مخلوق فقد 
جعله قولا للبشر وهذا ما أتكر الته على المشركين وايضا فلولم يكن الله متكليا 
حتى خاق الخلق ثم تكلم بعد ذلك لكانت الاشياء قدكانت لاعن أمره وله 
عن قوله ول يكن قائلا لها كو فى وهذا رد القرآن والروج عما عليه جمهور 
أهل الاسلام 


( فصل ) 

واعلدوا رحمكم الله انترل اليه أن كلام الله مخاوق يلزمهم به ان.يكون 

لله عز وجل ليزلكالأصنام الى لاتنطق ولا تتكلم لوكان لم يزل غير متكلم 
لآن الله عز وجل يخبر عن ابراهم عليه السلام انه قال لقومه لما قالوا له من 
فعل هذا با لحتنا ياابراهم ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوم ان كانوا 0 
فاحتيج علهم با نالاصنام اذا لى تكن ناطقة متكلمة لم تكن آلمة وان الاله 
لا يكون غير ناطق ولامتكام فلماكانت الاصنام التى لا تتستحيل ان يحبهها الله 
و ينطقها لا تكون آلمة فكيف يحوزان يكون من يستحيل عليه الكلام فى 
قدمه الما . تعالى الله عن ذلك علوا كيرا واذا لم يحزان يكون الله سبحانه فى 
الفضة بمرتبة دون مرتبة الاصنام التى لاتنطق فقد وجبان يكون هيز لمتكياد 
(دليلآخر» : وقدقالالته تعالى خبرا عننفسه أنه يقولن الماك اليوم ؟ 
وجاءت الرواية انه يقول هذا القول فلايرد عليه أحدشيئا فبقول : لله الواحد 
القهار »فاذا كانعز وجل قائلا مع فناء الاشياء اذ لااشان ولاملك ولاحى 
ؤلاجان ولا.شجر ولا مدر فقد صح أن كلام لله عز وجل خارج عن الخلق 
لانه يوجد ولا ثنىء منالمخاوقات موجود : 





001 الدليل على أن كلاءالله غير مخلوق 

د (دليل آخر) : وقد قالالله عز وجل وكلماللّه موسبى 5 + والتكلم هو 
المشافهة بالكلام ولا يجوز ان ن يكون كلام المتكلم حالا فى غيره مخاوقا فى 
فى * سوامك لا يحوز ذلك ف العلم ٠‏ 

(د دليل آخر» وقال الله عرز وجلقلهو الله أ الله الصمد لم يلد ولم يولد 
و كه فكيف يكون القرآن مخلوقا واسم الله فى القرآن هذا 
وجب أن تمكون أسماء الله مخلوقة ولوكانت أسماؤه 0 لكانت وحدانيته 
مخاوقة وكذلك عليه وقدرته تعالى الله عنذلك علوا كيرا 

١‏ (دليلاخر” 4 وقدقالالتهتعالى تارك حا لكا فدل 
هذا عل أن أساء الله غير مخاوقة وقال و سم فى وجه ربك 0 
وجه رينا مخلوقا فكذلك لاتكون اسماؤه مخاوقة ٠‏ 

(دليل ا 4 4 وقد قالاللّه عز وجل (شهد الله أنه لااله الاهو والملائكة 
وأولوا العم قائمابالقسط) ولايد د الشهادة وسععبامن نفسه 
لانه ان كان سمعها من مخلوق فليست شبادة له واذا كانت شهادة له وقد شبد 
ما فلا لو أن 0 قب لكون الخاوقات أو بعدكو ن الخلوقاتفا نكان 
شهد بها بعدكون الخاوقات فل تنسق شهادته لنفسه بآلمية الخلق وكيف يكون 
ذلك كذلك ؟ وهذادوجب أن التوحيد لم يكن :شهد به شاهدا قبل الاق ٠‏ لو 
استحالت الشهادة بالوحدانية قبلكون الخلق لاستحالاثباتالتوحد ووجوده 
وأن كن واخذا قل الاق لان ماتستحي ل الشهادة عله فشتحيل وان كانك 
شهادته لنفسه بالتوحيد قبل اللق فقد بطل أن يكون كلام الله عز وجل 
مخلوقا لان كلامه شهادته ٠‏ 

2 (دلي لاخر 42 4 وما يدل على بطلانقولالجهمية وانالقرآن ن كلام الله غير 
مخاوق أن أسماء لك اله ل 5 اسم ربك الاعلى الذى 
خلقفسوى) : ولابجوز أن يكون اسم ربك الاعلى الذى خاق فسوى مخلوقا 
كا لابحوز ار يكون جد رإنا مخلوقا قال الله فى سورة الجن تعالى جد ر بنا 
وكا لامجو ز أن تكون عظمته مخلوقة كذلك“لا بحوزان يكون كلامه مخلوقا :. 
(دليلاخر 2 : وقدقالالته عر وجل وماكان لبشرأن ن يكلمه الله الاوحما أو 






















هه 






أثبات ان كلام الله غيرمخاوق 2 

من وراء لقان ار سل نولا قرس اديه ما يناده فلو كان اكرام ' 2 
لا يوجد الا مخلوقا فى ثنىء مخلوق لم .يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى 
لآن الكلام قد سمعه جميع الخاق ووجدوه يزعم الجهمية مخلوقا فى غير الله عز 
وجل وهذا يوجب اسقاط ملتبة النبيين صلوات الله عليهم ويحب علهم اذا 
زعموا أن كلام الله لموسى خلقه فى شجرة ان يكو نمن سمع كلام الله عز وجل 
من ملك او مننى أنى به من عند الله افضل مرتبة فى سماع الكلام منموسى 
لانهم جمعوه من نى ولم يسمعه موسى من الله عز وجل وائما سمعه من شجرة 
وان (١)بزعموا‏ انالهودى اذا سمع كلام الله من نى عليه السلام افضل ملتبة 
فى هذا المعنى من موسى بن عمران لان الهودى سمعه من نى من أنبياء الله 
وموسى سمعه مخلوقا فى شجرة ولوكان مخلوقا فى شجرة لم يكن مكلا لموسى 
من وراء حجاب لان من حضر الشجرة من الجن والانس قد سمعوا الكلام 
٠‏ ذلك المكان ركان سبيل موسى وغيره فى ذلك سواء فى أنه ليس قلام 
الله له من وراء حجاب ,, 

وراب :م يقالم اذا زعمتم را كلم أ 
خلقكلاماكله يه وقد خلق الله عندع ف الذراع كلاما لان الراع قالت لرسول 
الله صلى لله عليه وسل لاتأ كلنىفاق مسمومة فلزمكم أن ذلك الكلام النى 
سمعه النى عليه السلام كلام اله عر وجل فان استحال ان يكوون الله 7 
بذلك الكلام امخلوق نما أنكرتم منانه مستحيل ان يخلق النه 0 
فى شجرةلان كلام المخلوق لا.يكو ن كلاما فان كان كلام الله وكان معنى أن 
اله تكلم عندم أنه خلق الكلام فبازم ان يكون الله متكا بالكلام 0 
خلقه فى الذداع ارالك ذلك قبل للم فالله عز وجل على قولكم هو 
الات سردم تال انه من فولعم وأقتائ عله علو يها 

ن قالوا لا يحوز أن يكون كلام الله مخلوقا فى ذراع , + قل لم . و لذلك 
م 


)١(‏ هكذا فى الاصل ولعله و بلزممم على زعمبم هذا ال 
(م4 سه الابانة ) 





5 كتاب الابانة 
(جؤاب) : ثم يسئلونعن الكلام الذى انطقالنهنه لذن ا أخبر عن ابوة 
الو ى صلى لله عله م فيقال 3 اذا كان الله عز وجل 2 م كلام ب خلقه 
فى غيره فا لكام لكرن الكلام الذى 0 ك0 
ايحازه يدل عبل انه كلام الله وفى هذا مايحب عايهم | ن الذئب م يتكلم به وانه 
كلام الله عر وجل لان كون االكلام 5 أ زاكرةة تالقدرة 
ميجر ذان كان الذئب متكليا بذلك الكلام المفعول ما أذكرثم أن الشجرة 
متكلمة بالكلامان كان خاقفى شجرة وأن يكون الخلو قكاقال ياموسى الى أنا 
لَه ع وجل تعالى القّه عن ذلك علواً كبيرا 
(جواب) ” م يقولهما ذا كا نكلامالته عز وجل مخاوقا فى غيره عند ف 
3 ان يكو ن كل كلام تسمعونه مخاوقا ففشىء وهوحق بان يكون كلام لله 
عر وجل ؟فان قالوا مه لالتكون الشجرة متكلمة لان المتكلم لايكون الاحباً 
قبل لهم ولابجحوزخلق الكلام فشجرة لازمن خلق الكلامفيهلا يكو نالاحبا 
فان جازان يخلق الكلام فما ليس بحى فم لا يحوز أن يتكلم من ليس نحى ؟ 
و يقال لحم ألا قاتم انه يقول من ليس بحى لانه عر وجل اخخبران السموات 
00 0 1 طفن 
4 : ثم يقاللم أليس قدقالاشدعز وجل لابليس وانعليك لعنتى 
الى 50 بد من نعم :يقال لهم فاذا كان كلام الله مخاوقا وكانت 
امخلوقات فانيات فبازمكم إذا أفى الل 2 وجل الأشاء أن تكرن اللعنه عل 
ابليس قد فنيت فيكون ابليس غير ملءون وهذا ترك دين المسلدين و رد لقول 
اله عر وجل وان عليك لعنتى الى يوم الدين واذاكانت اللعنة باقية على ابليس 
الىريومالدين وهويوم ال+زاءوهويومالقيامة لاناللهعروجلقال (مالك.ومالدين) 
: يعنى يومالجزاء ثم هىابدا فى النار:واللعنة كلام التهوهوقوله علبك لعنتى فقد 
وجب ان يكون كلام الله عز وجل لا يجوز عايه الفناء وانه غير مخلوق لان 
الال فوغير لوق 
١‏ الرد عل الجبمية ) 
م يقال هم اذا كان غضب الله غير مخلوق وكذلك زا سعط فز قار 





































كلام الله عز وجل و لايجوز أن كرون كلام الله تعنا لشخص مخلوق لان 


كتاب الابانة 0 


مر عرق ؟9 ادن كان سن ان عرق زه أن غضب اله 
وسخطه على الكافرين يفنى وان رضاه عن الملائكة والنييين يفنى حتى 
رن ]ا عن أوليائه ولا ساخطا على اا وهنا ع ررس 
الاسلام , :و شال خبر ونا عن قول الله عر وجل انما قرالا لجن ء اذا أردناه 
ان نقول لفكن فيكون + اتزهون أن قوله لاثىء كن مخاوق مراد لله؟ فان 
قالوا لا قيل لهم فا أ نكرتم ان يكو ن كلام اله النى هوالقر د عر 
زحمتم ان قول الله لنثىء كن غير مخلوق وان زعموا ان قول الله اثثىء كن 
مخاوق »م قبل لهم فان زعمتم انه مخاوق مراد فقلى قال الله عز وجل (انما 
تولنا لثىء اذا أردناه أن نول لمكن فيكون) فيازمكم ان قوله الثىء أن قد 
لاله كن وا هذا -ماجب احد اسن اما أن يكون قول الله لخيره كن غير 
مخلوق او بكورن لكل قول قول لا الى غاية وذلك محال ب فان قالوا ان انه 
قولا غير مخلوق + قيل لم , فا أتكرتم أن تكون أرادة الله للاءمان غير 
مخلوقة ثم يقال لم ما العلة لما قلتم ان قول الله لثثى “كن غيرخلوق؟ فان 
قالوا لان القول لا يقال له كن فيقال لهم والقرآن غير مخلوق لانه قول الله 
واللّه لايقول لقوله كن 
( الرد على الجهمية » 


ل الس ل يلات الابما ا ل ين لعم قبل لهم 
فهل تقولون إنه لم يزل مريدا للتفرقة بين اوليائه واعدائه ؟ + فان قالوا نعم 
قبل للهمفاذا كانت ارادة الله لم تزل فهىغير مخلوقة واذاكانت ارادته غير 0 
فلم لاقلتم ان كلامه لسارو وان فالو لا سول بول مايرا التفر بين 
بين اوليائه واعدائه فقد زعموا ان الله لا يريد التفريق بين أولائّه واعدائه 
ونسبوه سبحانه الىالنتقص تعالى عن قو لالقدرية علواً كبيرا ‏ 

(جواب) 3 يقالهمان الثىء الخلوق اماان يكو ن بدنامن الابدان شخصا 
من الاشخاص او بكو ننعتا من نعوت الاشخاص فلاجوز ان يكون كلام الله 
شخصا لانالاشخاص يجوزعليها الاكل والشرب والنكاح ولا يحوزذلك على 


3 كتاتت الابانة 


اله نتن ملونةافينا لالد طقل النقاء وهذا يز جب آنا 01" 


كلام الله قد فنى ومضى فلا لم يحز أن يكون شخصا و لا نعتا لشخص لم يحز 
ان كون اوقا على ان الاشخاص جوز ان يموت إن اثبت كلام الله 
شخصا مخلوقا لزمه ان يجوز الموت على كلام الله عز وجل وذلك ا لايجوز: 
وايضا فلا يحوز ان يكو ن كلام الله مخلوقا فى شخص مخلو قا لا يحوز أن 
يكو ننعتا اشخص عخلوق ولوكان اوقا شخ ص ككلام الاف.انمفعولا فيه 
كان لامكن التفريق بين كلامالله وكلام الخلق اذا كانا مخلوقين فيشخص مخاوق 
كالايحوزان يكون علبديخاوةا ففشخص مخاوق 

(جواب) و الهم | يضالوكان كلاماللممخلوقا لكان جسم اونعتالجسم ولو 
كان جسم لجاز ن يكو ن متكا والتمقادر عل قليها و فىهذاما بازمهم :و 0 ان 
بجحوزواان يقلبسالله القرآنانسانا اوجنيا اوشيطاناتعالى اللهدعز وجل ان 
كلامهكذلك ولوكان نعتا لجس كالنعوتفاتمقادران يحدلها اجساما 00 
عل الجهمية ان يحوزوا ا لم كار كرو 0 
يجعله انسانا و بميته وهذا مالا >وزعلى كلامه ءعز وجل 

ات نك من الروالة لك القياتة © 

(مسئلة 0 ان لمن فك العظيم العنيرى أيا عبد الله 
ا لاس عد العظيم أبا عبد الله احمد بن حتبل فقَال له قوم هاهنا قد 
حدثوا بةولونالقرآن لامخلوقو لاغير مخلوق هؤلاءاضرمن الجهمية على الناس 
ويلكفان متقولوا ليس مخلوقافقولوا مخاوق : قال بوعبداللههؤ لاء قوم» 0 
فقال العياس ماتةقول باأبا عند الله فقال الذنى أُعتقن وأذهباليه 5 شكفيه 
أن لقان ع حرق ثم قالسبحان الله ومنث.كفهذا ؟ شم نكلم أب و عبدالله 
مستعظا للشك فى ذلك فقال سبحان اله أفى هذا شك ؟ قال الله تبارك وتعالى 
(ألاله الخاقو الا سم) وقالتعالى (الرحمنعم القرآن خاق الانسان) *ففرق بين 
الانسان وسسنالقرآن فقال عم خاق ؤعل يعيدها علمخاق اىفرق بينهما :قال 
ابوعبد الله القرآن منعلٍ الله ألا تراه يقول عم القرآن والقرآن فيه اسما” الله 
عز وجل اىثىء يقولون ؟ الا.يقولون ان اسماء الله غير مخلوقة لم بزل الله قديرأ 
































سكي يما سيا : لنا شك ناماه ألله عر وجل غير مخلوقة 
حت لس عدار اراس عر أن يلسا الله فلا نشك انه 
غير مخلوق وهو كلام الله عز وجل ول يزل الله ته به متكا ثمقالوأى كفراً اك 
2 أواىكفر أثر من هذا ؟ اذاز موا أن القران تاوق نقد رجو اان 
أسماء الله مخاوقة وان عل الله مخلوق ولكن الناس يتباونون بهذا و يقولون انما 
يقواون القرآن مخلوق ويتهاونون ويظنوت انه هين ولا يدرون مافيه وهو 
اللا كره ان ابوح بهذا لكل احدوهم إسألو ن وأنا أ كره الكلام فى 
هذا فبلغنى انهم يدعون انى أمسك فقلت له فن قال القرآنمخلوق ولا يقولون 
ان أسماء الله مخلوقة ولاعلمه ول يزد على هذا أقول هوكافر فقال مكذا هوعندنا 
ثم قال | بوعبد الله نحن لانحتاج ان نشك فى هذا القرآن عندنافيه أسماء الهو 

من عم ل 0 ت أردد عليه فقاللى العنا 

وهو يسمع سبحان ألله امايكفيك دونهذا ؟ فقالابو عبد التهيل: 0 
ابن عبدالاول قالسمعت ويعا يقّولمن الالقرآن مخلوق فهو مرتد يستتاب 
فان تاب والا قتل وذك رمد بن الصباح | لبزارقال على بن الحسين بن سفيان 
قالسمعت ابن المبارك يقول انا نستطيع أن فى كلام اليهود والنصارى ولا 
نستطيع انك كلام الجهمية قال مد يقول نخاف ان تكفر ولا نعم .. وذكر 
هارونبن اسحاق الحمدانى عن انى لعيم عنسلمان نعسىالقارى عنسفيان 
م قال لى حماد بن اف سلمان بلغ ابا حيفة أب مرك انىمنه برىقالسلمان 
ثم قال سفيانلانهكان يقول القرآن مخاوق ‏ ودكر سفيان بن وكيع قالسمعت 
عر ين حاد بن انى حنيفة قال اخبرنى الى قال الكلام الذئ استتاب فيه ابن 
أف ليل أبا حنيفة هوقوله:القرآن مخاوق قالفتاب منه وطاف.به فى الاق قال 
الى فقات له كيف صرت الى هذا قال خفت واللّهان يقدم عل فأعطيته التفية + 
عاونا 0 ت اسمعيل بن أبى 0 عن عر 
عبيد الطناضى انجمادا يعنى بنالىسلمان لع الماف حنيفة اق رى* بماتقول 
انان شروت 90 0 عنبة 0 فقّال اران ن ايا حنيفةدعاه 


الل مااستتيب منه بعد ما استتيب» وذكر عن ألى يوسم قال ناظرت ابا حنيفة 





010 القرآنكلام | أله ع مي 

شه رين حى 0 ,خلق القرآن الستارى” حرب ٠‏ القرآن غ مم 

واخبر دمن كتاباللّه تعالى قالالله عز وجل (لايكلمهم الله ولا بنظر اليهم) ؛» 
وكلام الله ونظره واحديعنى غير مخلوق : وذكر حسين بنعبد الأاول قال مد 
ابن الحسين الى يزيد الحمدانى عنعمرو بن قيس عن الى قيس الملائى عن عطية 
عن الىسعيد الخدرى قالةالرسولالته صل التهعليهوسلم فض ل كلام الله عزؤفجل 
على سائر اكلام كفضل الله على خلقه: فهذا يثبت ان الق رآن كلام الله عزوجل 

وما كان كلام الله م يكن خلقالته وقدبين الله ان القرآن كلامه بقولهعز وجلحى 
يسمع كلام اللّه . ودلعلىذ لكف مواضعمن كتابهوقدقالالله عز وجل يخبرأ أ نالنه 
كلم موسى تكلما ودوى وكيع عناللاءش عن خيثمة عن عدى بن حاتمقال 
قالرسولالتهصل التدعليهوسم مامنك. من أحدإلاسيكلمدر يهليس بينهو يينهترجمان 
اي ل ل عفان قال حماد بن سلية 
عن الأاشعث الحرانى عن شهر بن حوشب قال فضل كلام الله عز وجل على 
سائر الكلام كفضل أللّه على خلقه وروى يعلى بن المبال السعدى قال 
اسحاق بن سلمان الرازى قال الجراح بن الضحاك الكندى عن علقمة بن 
مرثد عن أنى عبد الرحمن السالىعن عثيان بن عفان رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم أفضلك + ن تعلم القر 00 
القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وذاك أنه منه 0 
ابنداود قال أبوسفيانعن معمر عنقنادة قوله تعالى(ولو أن ماى اس من 
شجرة أقلام والبحر بمده من بعدمسبعة أحرما نفدت كلءات الله) الآية كل 
هرؤ نين معروف قال جرير بن منصورعنهلال بن يساف عنفروة بن نوفل 
قال كنت يمايا كباب بن الارت فقال لى ياهذا قرب الى اه عر وجل با 
يفيت رن تلن ااانا لحب الله من كدق رسف كان قاين 
فقوله عزوجل (قرآنا عريبا غيرذى عوج) قالغير مخلوق + وذكر الليث بن 
يحبى قال حدثنى |, براهيم بن الاشعث قال سمعءت همل بن أسمعيل عن الثورى 
2 أنالقرآن مخاوق فقد كفرء ب وكى خالروابة ع نجعفر. نحم أنالقرآن 
لاخالق. ولا ماوق + وروى ذلك عنعمه زيد .نعلى وعنجده على نالحسين 












كاك القران غير اق وأن من قال يخلقة كافر من العلناء و حلة لكلا 
ونقاة 0 كثرة منهم الما ان والذررى وعد ادنر ب أ سه 
ومالك بن أنس والشافعى وأصحاءه واللدث بن سعد وسفيان بن عبينة وهشام 
وعسى بن بونس وحفص بن غياث وسعد بن عامس وعبد الرحمن بن مهدى 
بكرن عياش ووكيع وابوعاصم انيل ويعلى بن عبيد وتمد بن يوسف 
وبشر بن المفضل وعد الله بن داود وسلام بن أفى مطيع وان المبارك وعلى و 
عام وأحمد بن يونس وابونعيم وقيصة بن عقبة وسلمان بن داود وأبو عبيد 
القادم بن سلام ويزيد بن هارونوغيرهمولو تنبعنا ذكر من يقَول بذلك لطال 
الكلام بذكرم وفما ذكرنا من ذلكمقنع والمد لله رب العالمين: وقد احتججنا 
لصحة قولنا أن القرآن غير مخلوق من كتاب الله عز وجل وما تضمنه من 
البرهان وأوضحه من البيان ول نجد أحدا من تحمل عنه الآثار وتنقل عنه 
الاخبار ويأتم به امو تمون من أهل العلم .يقول تاق القرآن واتما قال ذلك 
رعاع الناس وجهال من جهالم لاموقع لقولهم والحجاج -الذى قد مناه فى ذلك 
بأ على كثير من وهم ودفع باطليم والمد لله على قوة كدر | كرا 

0 ( باب الكلام على من وقف فى القرآن وقال لاأقول إنه مخلوق 

ولا أقول انه غير مخلوق 7" 2 

(رجواب» :يقالهم لزعت ذلك وقلتموه ؟ فانقالوا . قلناذلك لآنلقهلم 
بقل فى كتابه انه مخلوق ولا قاله رسول الله ولا أجمع المسلمون عليه ولم بقل 
ف كنا انه غير تخاواق ولا قال ذلك سواه ول" أجمع عليه المسلبون فوقفنا 
اذلك ولمنقل إنه مخلوق ولا اندغير مخاوق + يقال لمم فهل قالالله عز وجل 
لك فى كتابه قفوا فيه ولا تقول غير خلوق وقال لم رسول الله صلى الله 

له وسل توقفوا عن أن ا أجمع المسلدون على 
لاعن الول أنه غير مخاوق ؟ +فان قالوا نعم ميتو وان قلوا لا + قبل 
د تقفوا عن أن تقولوا غير مخلوق جثل الحجة 0 00 
التوقف > ثم يقال لهم م ول أبيتم أن يكونفى كتاب الله مايدل على أن القرآن 
غير خاوق؟ + فان قالوا لم نجده . قبللهم ولإزعتتم أنكم اذالم تبجدوه فى القرآن 






ل ل 
فىكتابنا هذا واستدالنا عع أن القرآنغير مخلو قكقوله عزوجل (ألاله الخاق 
واللاص) وكقوله (اما قولنا لثى* اذا أردناه أن نقول لهكن فكون) وكقوله 
(قللوكان البحرمدادا لكلماترى) ؛ اف ذلك الاك 
ويقال لهم يازمكم أن اك تقدموا فى ذلك 
على قول فان جازلكم أن تقواوا يبعض ببعض تو يل المسلبين اذا دل عل صتما 
دليل فلم اران ان القرآن غير مخلوق بالحجج التى ذكرناها فىكتابنا هذا 
لاريم 
(سؤال 00 حدثونا أتتقولون ان كلام التهفىاللوح المحفوظ؟ 
0 2 سل كال بل هو قرآن محيد فى لوح حفوظ 
فالقرآن ف اللوح المحفوظ وهو فىصدور الذين اوتوا العلم قالالتهعر وجل(بل 
هو آبات بيناتى صدو رالذين لا العم) وهومتاو بالالسنة قال اله تعالى 
(لاتحرك به لسانك) وتران ككرت ف هاتفل الالحيه ؛ محفوظ فى 
صدورنا فى الحقيقة ؛متاو,السنتنا فى الحقيقة ؛ مسموع لنافىالحقيقة ما قال 
0 (فأجره حتى يسم ع كلام الله) 
سؤال) فانقال ب حدثونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فيه ؟ قبل 
ا اك بال بلفظ لآن القائل لاوز 
له أن يقول انه كلام ملفوظ به لآن العرب اذا قال قائلهم لفظت باللقمة من 
فى معناه رميت بها وكلام الله عز وجل لايقال يلفظ به واما يقاليقرأ و يتلى 
ويكتب وحفظ وائما قال قوم لفظنا بالقرآن ليثبتوا أنه مخلوقو يزينوا بدعتهم 
وقول بخلقه فدلسواكفرمعلىمن ل قف عل معناهم فليا وقفناعلى ناه أنكرنا 
و رلاع رن يقال إن شيئا منالقرآن مخلوق لآ نالق رآن كاله غير مخلوق 
(سؤال» : انقالقائل . أليس قد قال الله تعالى(ما يأتهم من ذكر من 
0 وثم يلعبون) ؟ قيلله الذكر الذى عناه الله عزوجل 
ليس هو القرآن بل هوكلام الرسول عليه السلام ووعظه أباهم وقد قال الله 
تعالىلنييه (وذكرفانالنكرى تنفع المؤمنين) ‏ وقدقال الت تعالى (ذكرارسولا) 





كتاب الابانة 0 


دس الرسول ذا سيرك محدثك م د رن تال 
(ماياًتههممن ذكرمنر بهم حدث الا استمعوه وثم باعبون) + يخبر أنه ملا بأتههم 
ذكر محدث الا أستمعوه وثم العردم بقل لايأنهم ذكر الا كان محدثا 
اذا لم يقل هذالم يوجب أن يكون القرآن محدمما : ولو القائل ماباتهم رجل 
من القيمبين يدعوم الى الح الا أعرضوا عنه لم يوجب هذا القول انه 
لايأتييم رجل الاكان تميميا فكذلك |( القول فما عار عقي 

(سؤال» : وانسألونا عن قوظالته عر وجل (قرآنا عريا): الماك 
2 درل خرن «فان قالوا فقّدقال الله وأنراد نا الحذيد فيه بأسن 
شديد والحديد مخلوق قيل لمم الحديد جسم موات وليس بحب اذا كان 
القرازن منزلا ان يكون جسما مواتا و إذلك لايحب اذاكان القرانمنر لا 
أن يكون مخلوقا وان كان الحديد مخلوقا 

١‏ ([جواب): و يقال لمم قد امس نا الله عز وجل ان نستعيذ به وهو غير 
عار ارالك نستعيذ بكللات الله التامات واذا ل نؤ مان نستعيذ بمخلوق 

من المخلوقات وام نا ان نستعيذ بكلام الله فقد وجب أن كلام الله غير خاو قم 

اناك د" الاستواء على العرش ” 4 

ان قال قائل , ماتقولون ف الاستو توا" ؟ قيلله نقول أناللّه عز وجل مستو 
علىعرشه ماقال (الر حم نعل العرش استوى) وقد قالالله عر وجل (اليه«يضعد 
الكلم الطبب) + وقال بل رفعه اقه اليه وقالعن وجل يدير الام م التنهاء 
الىاالارضثم يعر جاليه ءوقالحكاية عن فرعون ز ياهامان ابن لىصرحالعل أبلغ 
لساك نات السموات فاطلع الى اله موسى وانى لأظنه كاذبا)قكذب 
فرعون نى الله موسى عليه السلام ففقولهان الله عز وجل فوقالسمواتوقال 
عزوجل (أأمنتومنف السماء أنيضفيم الارض) ‏ فالسمواتفوقباالعرش 
فلبا كا نالعرش فوق السموات قال أأمتم من فالسماء لانه مستو عل العرش 
الذى فوق السموات وكل ماعلا فهو سم|* فالعرش أعلى السمواتوليس اذا 
قال أ منثم الاء يعنى جريع السموات السماء وانما أراد العرش الذىهو 
السمؤات الأوى' أنداته عن وجل دي التذرات فال وجفلة القير 

( مه - الابانة ( 





اعتقاد أن الله على الغرش استوى 

فين نورأ » ول يرد أن القمر بلا 'هنجيعا وانه فين جميعا و رأينا 
جميعا يرفعون أيديهم اذا دعوا نحو السهاء ا عر رجز سرس ارك 
الذى هو فوق الأنموات فاؤلا أن اله عر وجل على العرشن ل يزفدوا يدم 
نحو العرش م لايحطونها اذا دعوا الى الارض: 

(سؤال» وقدقالقائلون + منالمءتزلةوالجهميةوالهرورية انقولالله عر 
وجل الرمن عل العرش استوئانه استولى وملكوقهروانالله عزوجل ىكل 
مان وحجدوا أن كون اللّهعز وجل علىعر شهيا قال أهل الحق وذهيواق 
الاستواء الى القدرة ولوكان هذا م ذكروهكان لافرق بين العرش والاارض 
فالله سبحانه قادر علمها وعلى الحشوش وعلى كل ماف العالم فاو كان الله مستوبا 
عل العرش معنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الاشياء كلها لكان 
مستويا على العرش وعلى الارض وعلى السماء وعلى الحشوش والافراد لانه 
قادر على الاشياء .ستول عليها واذا كان قادرا على الاثسياءكلها ولم يحز عند 
أحد من المسلمين أن بقول ان الله عز وجل مستو على الحشوش والاخلية ل 
2ران كرون الاستواء عل اعرش الاستيلاء الذىهوعامفالاشيا كلهاو وجب 
أن يكون معناه استواء مختص العرش د ون الاثنياء اكلبا ه وزعت امعتزلة 
والحرورية والجهمية أنالته عز وجل فى كلهكان فازمهم أنه فى بطن مسيم و فى 
الحشوش والاخلية وهذا خلاف الدين تعالى الله عن قولهم 

ل(إجواب):و يقال لهم اذالم يكن مستتو , ردن و سم ردن 
0 5 قالذاك أهل العم ونقلة الاثار وحملة الاخبار وكان الله ع: وجل 
ففكل مكان فهو تحت الارض الى السماء فوقها واذا كان نحت الارض 
والارضفوقه والسماء فوق الارض فى هذا ما يازمم أن تقولوا ان الله تحت 
التحت والاشاء فوقه وانه فوق الفوق والاثشياء نحته وفى هذا مايجب انه 
تحت ماهو فوقه وفوق ماهو تحته وهذا ا محال المتناقض تعالى الله عن افترائكم 
عليه عله | كبيرا : 

(دليلآخرة 4 : وما يؤوكد أن الله عز وجل مستو على عرشه دون 
الاشساء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله صل الله عليه ووسم روى 














اا 0 : 1 


عفان ا دكن روا ناقم. لضان 
لنى صلى الله عليه وسلم «قال ينز لاله عز وجل كل ليلة الىالسهاء الدنيا فبقول 

0 من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفرله حتى يطلع الفجر»؟ : ور وى 
عبد الله بن بكرقالثنا هشام بن أنى عبد الله عن يحى بن أى كثيرٍعن أنى جعفر 

أنه سمع لله" سمع أباهريرة قال لانمل أللّه عليه وسم راذا" 
كان )رك سان رلا 2 لدي عر 22 
له ؟ من ذاالذنى يستكش ف الضرفا كشفه عنه ؟ من ذاالذى يسترزقى فأر زقه 
حىّ ينفج رالفجر» , وروى عن عبد الله بن بك رالسهمى قال ثنا هشام بن ألى 
عد الدحن فى إن 0 هلال بن ألى مبمونة قال ثنا عط|ء شان 
خرن لس حدثه قالقفلنا مع رسول الله صل اله عليه وسلم حتىاذا دنا 
بالكديد او قال بقديد مد الله وأثنى عليه ثم قال ١‏ اذا مضى ثلث الليل أو 
ل ا ابر ع مك لالس فقول من ذا الذى لطر اس 
اسن ات فك برس وى ا امطامس لف را 

( دلي لاخر وقال الله عزوجل ( يخافون رمم منفوقهم) وقال(تعرج 

الملائكة والروح اليه) + وقال (ثم استوىالىالسماء وهىدخان) + وقال (ثم 
ريع اث انأل به خبيرا) وقال (ثم استوىعلى العرش مالك من 
م  )‏ فكل ذلك يدل عل أنه تعالى فى السماء مستوعلى 

رشه: والسماء باجماع الناس ليست الارض فدل عل أن الله تعالى منفرد 
0 مسو عبل عرشه 
«ادليل آخر» وقال جلوعز (وجاء ر بكوالكصفاصفا) + وقال(هل 
0 نإلا أ يأتهم الله فىظالمن الغهام) وقال (ثم دن مدل فكانقاب 
دا إل 2 2 ا 0 اد ما رأى أقهارونه على 
ما يرى الى قوله لقد رأى دن آيات ر به الكبرى) + وقال عز وجل لعيسى بن 
ميم عل السلام (انىمتوفيكو رافعك الى) :. وقال (وماقتاوه يقينابل رفعه الله 
اليه) . وأجمعت الأامةعلى أن الله عر وجل رفع عيسى الى السماء :ومندعاء أهل 
الاسلام جميعا اذام رغبوا الى الله عز وجل فى الام النازل بهم يقولونجميعا 






ن عمان أهل السنة الرجمن على العرش | ستو 
حلفيم جميعا لاوالذى احتجب بسبع سعوات ٠‏ 3 

(دليل آخر» وقال الله عر وجل (وما كان لبش رأن يكلمه اله الاوحيا 
ل الل باذنه مايشا ع) وقد خصت الآية 
الدثر دون غيرم يمن ليس من جنس البشر ولوكانت نت الاية عامة للبشر وغيرم 
كان أبعد من الشسبة وادخال الك على من م الآية أن يقول ما كان 
للاحد أن يكلمه الله الاوحيا أومنو راءحجا بأو يرسل رسو لافيرتفع الشك 
ل ل 101 لاا تك 
حجاب أو أرسل رسؤلا وننزل أجناسا لم يعمهم بالآنة فدل ماذكرنا على أنه 
خص البشر دون غيرثم + 

(دليلاخر » وقالعزوجل (ثمردوا الىالتهمولاه الحق): وقال(ولوترى 
اذوقفوا علىر م) ) وقال(ولوترىإذالجرموننا كسوارؤسهمعندربمهم) ٠‏ وقال 
عزوجل (وعرضواعلر بكصفا) »كل ذل كيد لعل أنه ليس فى خلقهولاخلقه 
فبه وانهمستوعلعرشه وتعالىعما يقولالظالمون عاواً كبيرا ٠‏ فلم يثبتوا لحمى 
وصفبم حقيقة ولا أوجبوالهم الذين يثبتون له بذكرهم اياه وحدانية اذ كل 
كلامهم يؤولالى التعطيل وجميع أوصافهمتدل على الننى أثّر يدون بذلك زعم 
التنزيه ونق التشبيه ؟ فنعوذ بالله من تنزيه يوجب الى او التعطيل 

2 (إدليلآخر الم را نورالسمو اتوالارض) فسمى نفسه 
لا م اائرر كك لد اسار دن اله كرك اد مسي إن أن يكو ن ونا 
يسمع أو نورا يرى أرن عم أذال يسع ولابرى قد أ ىنب 
رؤية ربه وتسكذيبه بكتابه وقول نبيه صل الله عليه وسلم وروت العلياء عن 
عبد الله بن 0 اال ل ف را رس و سكم فافلا 
عر وجل فان بن" رسيه الى السماء الف عام واللّه عز وجل فوق ذلك ٠‏ 

لإ دليل آخر» وروت العلماء عن النى صل لله عليه وسلم أنه قال أن 
لبدلا نزول قا من بين بدى الله عز وجل حتى يسألهعنعمله لال 
اللاناد أن رده أ النوصل اشدعليه وسلٍ بامة سوداء فقال يارسول الله الى 
ار يد ان اعتقها فى كفارة ف, لى جوز عتقها فقال لما النى صل الله عليه وسلم 





كناب الاالة 
أبن اله؟قالت ل 0" فقالالنبي صل اللهعليه وسلم 
اعتقها ذانها مؤمنة + وهذا ,بدلعل أن الله عز وجل على عرشه فوق السماء ه 
( باب السكلام فى الوجه والعينين والبصر واليدين »4 

الله تبارك وتعال ركلثى» هالك الاوجهه) .أ وقالبعر وجل و يقن 
وجه ر بكذوالجلال والاكرام) فاخيران له و جهالايفنى و لا يلحقهالملاك 
وقال عزوجل (تجرى باعيننا) + وقال (واصنع الفلك باعينناو وحينا) + فاخبر 
عز وجلأنله وجهاوعينا لابكيفو لانحد : وقالعزوجل ( (فاصبر كم ر بك 
فانك أعيننا) وقال وولح عليى) وقال وكانالله عرز وجل مبعابصيرا + 
وقال لموسىوهرو ناننى معكا أسمع وأزى + فاخبر عن سمعه و بصره و روٌبته 
ونفت الجهمية ان يكو ن لله وجهكا قال وابطلوا انيكون له سمع و بصر وعين 
ووافقوا النصارىلآن النصارى لم تثبت الله سميعا بصيرا الا علىمعنى انه عالم 
وكذلك قات الجهمية فنى الحقيقة قولالجهمية انهم قالوا نقولانالله عالم و لا 
تقول سميع بصير عل غيرمعنىعالم وكذاك قولالتصارى : وقالتالجهمية انالته 
لاعل له و لاقدرة ولا سمع له ولا بصر وانما قصدوا الى تعطيل التوحيد 
والتكذيب باسماء لله زوج ل ذاعطوا ذلك لفظا وإيحصاواقولافىالمعنىو لو لا 
انهم خافوا السيف لأفصحوا بأن لله غير سميع ولا بصيرولا عالم ولكن 
خوف السيفمنعهم من اظهار زندقتهم : : وزعم شيخ منهممقدم فهم انعم الله 
هوالته وان الله عزوجلعلٍ فنن العم منحيث أوهم أنه أثبته حتى الزم أن يقول 
ياعلم اغف رلى اذ كان عم أله عنده هوالته وكان الله على قياسه عليا وقدرة تعالى 
الله عنذلك علواً كبيرا م قال أبوالحسن عل بناسماعيل الاشعرى ,الله نستبدى 
واياه نستكئ و لاحول و لا قوة الابالته وهوالته المستعان ب أما بعد فنسألنا 
فقال أتقولونان لله سبحانه وجها ؟ قيلله م تقول ذلك خلافالما قاله المتدعون 
وقددل علىذلك قولهعز وجل (و سقىوجهريك ذوالجلالوالا كرام) * 

(سؤال» فان سثئلنا أتقولون ان لله يدين؟ قبل نول ذلك وقد دلعليه 
قوله عر وجل (يدالله فو قأيديهم) وقولدعز وجل (لماخلقت بيدى) و روى 
عَنَ النى صبلى الله عليه 4 وسلم انه قال ذار ن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخر ج منه 





ذر بته» : فثينت اليد وقوله عز وجل (لما خلقت بيدى) . وقد جاء فى الخبر 
لوعن النتى صل الله عليه وسلم أن الله خاق آدم بيده وخلق جنة عدن 
بيده وكتب التو راة ببده وغرس شجرة طو ب بيده ه وقال عز وجل (بليداه 
مبسوطتان) » وجاء عن النىصي الله عله يه وسلم أنه قال ( كلتايديهيمين) + وقال 
عز وجل (للأخذنا منه بالهين) وليس يحو ز فى لسان العرب و لافى عادة أهل 
لمان [إن تراك اقل عباليت كنا ريدي وري إن لاحن وا كان الله عب 
وجل اما خاطب العرب بلغتها وما يحرى مفبوما فى كلامبا ومعقولا فى 
خطاءها وكان لابو ز فى اسان أهل الببان ان يول القائلفعلت ييدىو يعنى 
اسه كال أن عون ني قله 2 وجل بل النعمة وذلك انه لأكرر أن 
ا ومن دافعنا عن استعال اللغة ولم 
بدجع الى أهل الاسان فها دقع عن أن تكون اليد بمعنى النعمة اذ كان لايمكنه 
أن 00 أن الك النعمة الامن جهة اللغة فاذا دفع اللغة اليف ان الاير 
القرآن منجهتها وانلا.شت اليد نعمة منقبلها لأنهدان رجع فى تفسير قول الله 
عز .وجل ببدى نعم إلى الاجماع فل لسارو على ماادعى متفقين وان رجم 
الى اللغة فليس ف اللغة أن بقول القائل يبذى يعى نعمت وان ا الى وجه ثالث 
له عله ولن يجد اليه سبيلا 

( سؤال ) و يقال لأهل البدع لم زعمتم أن معنى قوله ييدى نعمت أزعيتم 
ذلك اجماعا أولغة ؟ فلايحدون ذلك ف الاجماع و لا فاللغة وان قالواقلنا ذلك 
من القياس + قيل لهم ومن أين وجدتم فى القياس أن قول الله ييسدى ولا 
كك مان لاس لون للق جك ان يعلم بالعقل أن يف ركذا وكذامع 
أنارأينا الله عر وجل قد قال.فى كتابهالناطق ع أسان نبيه ااصادق (وماأرسانا 
د وك ال لمان رس وتاك لقان الف الست اللا قدي وتنا 
لسانعرومبين) :. وقال(وجءلنامقرآ ناعر بيا) + وقال (أفلايتدبرو نالقرآن) » 
واكك لقا اك ينان 2 ل 2 ل امك أن ندر لان تسرف كاله 
اذا معناه فلا كان من لايحسن لسان العرب لاحسنه وانما يعرفه العرب اذا 
سمعوه عل أنهم انما علبوه ال لوت لاسا ما ادعوه : 





كتاب الابانة 3 

( سؤال » وقد اعتلمعةل بقول الله عزوجل (والسما بنيناها بايد) : 
ارما ن يكن معنىقو له بيدى بقدرق + وقيل لهم .هذا التأو بل 
فاسد من وجوه آخرها أن الايدى ليس عن اكد اران عم رد الوه ازعم 
أبادى وانما قال الع اا) فبطل بذلك أن 0 معنى قوله يبدى معنى 
قوله بأيناها بايد وأيضا فلوكان أرادالقؤة لكان معنىذلك بقدرنى وهذاناقض 
قلخا لفنا وكاسر لمذاهيهم لانهم لابشتونقدرة واحدة فكيف ,ثبتون قدرتين 
وأيضاافلو كان الله عرز وجل عنى بقوله لما خلقت ببدى القدرة لم يكن لآدم 
عليه السلام على ابليس فى ذلكمزية والله عز وجل أراد أنرىفض لآدمعليه 
السلام اذخلقه بيده دونه ولوكان خالقا لابليس ببديهما خلقآدم عليهالسلام 
بيديةلم كن لتفضيله عليه.ذ[كوجه وكان| بليس بقوليحتجاعلى ربه فقد خلقتئى 
ببدريك م خلقتآدم مهما فلما أرادالئهعر وج لتفضيلهعليه بذلك قال لدم وخا على 
استكبارهعلى آدم أن يسجدله(مامنعك أن تسجد ا خلقت يبدى استكبرت؟): دل 
على أنه ليس معنى الآبة القدرةاذا كان الله عزوجلخاق الاشياء جميعا بقدرته : 
وائما أراد اثبات بدن ولم يشارك ابليس آدم عليه السلام فى ان خلق بهما : 
وليسيخاو قوله عز وجل (لماخلقت بدى) ان يكون معنى ذاك اثبات دين 
نعمتين أو يكون معنى ذلك اثبات يدين جارحتين أو بكون معنى ذلك اثيات 
دين قدرنين أو مكون معناه اثبات دين ليستا نعمتين ولاجارحتين ولاقدرتين 
لا .وصفان الا ما وصف الله عز وجل فلا يحوز أن يكون معنى ذلك نعمتين 
لانه لا بجوز عند أهل اللسان أن يقوك القائل عملت ببدى وهو يعنى نعمق 
ولا يحوزعندنا ولا عند خصومنا أن نعنى جارحتين ولا يحوز عند خصومنا 
أن نعنى قدرتين واذا فسدت الاقسام الثلاثثة صح القسم الرابع وهو ان معنى 
قوله ببدى اثبات بدينليستا جإرحتين ولاقدرتين ولانعمتين لابوصفان الا بان 
يقال انهما بدان ليستا كالاددى خارجتان عن سائرالوجوهالثلاثة التىسلفت » 

7 (مؤال» وأيضا فلوكان معنى قوله عز وجل بيدى نعمتى لكان لافضيلة 
لآدم عله السلام عن ايريس فيلك ير مامت كايما وان اه عر ورقك 
ابتدأ ابليس على قؤهمم ابتدأ بذلك آدم عليه السلام وليس يخلو النعمتان ان 





3 صفات الله ما جاء بها القرآن والسنة 
بكرن عن لبها بدن أذم عليه الام اوايكونا عراحتين بخلقا ف بلاق اذه فار 
كاك عى لذن آدم فالبدان عند مخالفنا من المعتزلة جنس واحد واذا كانت 
الأبدان عندهم جنسا واحدا فقد حصل فى جسد ابليس على مذاهبهم من النعمة 
ماحصلفى جسد آدم عليه السلام وكذاك ان عنى غرضين فليس من عرض 
فعله فى بدن آدم من لون او حياة أو قوة أو غي ذلك الا وقد فءل من جاسه 
عندم بدن ابليس وهذا يوجبانه لافضيلة لآدم عليه السلام على ابليس فى 
ذلك: والتدعزيز وانما احتج على بليس بذلك ايريه ان لآدم عليه السلام فىذلك 
الفضيلة فدلماقلناه علىان اله عزوجل لما قال (ا خاقت ببدى) ليعن تعمتى , 

جواب» ويقاللهم لم انكر تم ان يكو نالله عزوجلعنى بقوله يدى يدين 

ليستا نعمتين ؟ فان قالوا: لان اليد اذا لم تكن نعمة نكن الاجارحة ؛ قيللهم 
ولم قضيتم ان اليد اذالم تكن نعمة لم تكن الا جارحة ؟ فان رجعو نا :الى شاهدنا 
والى مانجده فيا ببننا من الخلق فقالوا اليد اذا لم تكن نعمة فى الشاهد لم تكن 
| لجا ره 0 قيل لهم أن عملتم غلى الشاهد وقضلتم به عل الله عز وجل فكذلك 
لم نبحد حيا من الاق الا جسما لما ودما فاقضوا بذلك على الله عز و جل والا 
0 لقولك متأولين ولاعتلالك ناقضينوان أثيتم حيا لا كالاحبا“منافلم الكرتم 

أن كن اليدان اللتان اخير الله عز وجل عنهما يدين ليستا نعمتين بولا 
جار حتين ولا كالايدى؟ وكذلك يقال لهم م تجدوا مدير ١‏ حكما الا انسانا 2 
انم ان للدنيا مدبرا حكما ليسكالانسان وخالفتم | لشاهد ونقضتم اعتلالكم فلا 
سرس لا رسا دن لها دن نز أن ذلك ذف فاه . 
(سؤال) فان قالوا اذا اثبتم لله يدين لقوله لما خلقت يبدى فلماائبتم له 
أيديا لقوله نما عملت ايديا ؟ قبل لمم ,, قد اجمعوا على بطلان قول من اثبت 
لله ايديا فليا اجمعوا على بطلان قول من قالذلك وجب ان يكون الله عزوجل 
ذكر أيد و رجع الى اثبات يدين لان الدليل قد دل على صمته الاجماع واذا دان 
الاجماع ححا وجب أن يرجع من قوله ايد الى يدبن لان القرآن على ظاهره 
ولا نزول عن ظاهره الا حجة فوجدنا حجة ازلنا مباذكر الايدى.عن الظاهر 
الى ظاهر و وجب ان يكون الظاهر الآخر عل حقيقة لابزول عنها الاحجة ٠‏ 





7 0 4 ): فانةالقائل 000 الايدى واراديدين فا أنكرتم أن 
بذ ل الايدى ويريد يدا واحدة + قبل له ذكر اله عز وجل ايدى واراد يدين 
لانم أجمعوا على بطلان قل ل فاك أردى كثيرة وقول 3 قال يدا واحدة 
فقانا يدان لا نالق رآ نع ظاهرهالاان تقوم حجة بان يكو ن عل خلاف الظاهر:. 

سؤال» : فان قال قائل ‏ ماأتكر”مان يكو نقوله (ماعملتايدينا) وقوله 
(لما خلقت بيدى) على الجاز+ قيله ., حكم كلام الله عز وجل أن يكون على 
ظاهره وحقيقته ولا يخرج الثىء عن ظاهره الى الجاز الا لحجة ألا ترو نأنه 
اذا كان ظاهر الكلام العموم فاذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص 
فليس هوعل حقيقة الظاهر وليس يحوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن 
العموم بغير حجة كذلك قول الله عز وجل لما خلقت بيدى عل ظاهره 
وحقيقته من اثبات اليدين ولا بحوز أن يعدل به عن ظاهر البدين الى ماادعاه 
خصومنا الا حجة واء جاز ذلك لجاز مدع أن يدعى أن ماظاهر ا 
على الخصوص وما ظاهره الخصوص فبو على العموم بغير حجة واذا لم يحز 
ا اد ا مان 221 لك باااعتموة انه مجاز بغير حجة بل واجب 
أن يكون قوله لما خلقت بيدى اثبات يدين لله تعالى فى الحقيقة غير نعمتين 
أذا كانت النعمتان لاوز عند أهل اللسان أن يقول قائليم فعلت ييدى وهو 
يعنى النعمتين 

( باب الرد على الجهمية فى نفيهم علٍ الله ا 4 
قللله عر وجل (أثوله بعلهه) : وقال روا ارلا تضع ألا 0 
وذكر العم فى خمس مواضع من كتابه وقال (فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما 
أندل بعل اتم) ) وقال (ولا يحبطون بنىءمنعلبهالاماشاء) وذكرالقوةفقال (أو 
يردا أنالله الذىخلقهمه و أشدمنهمقوة) وقال (ذوالقو ةالمتين) وقال (والسماء 
بنيناها بأيد) . ولاعت التهمية أن الله عز وجل لاعلم له ولا قدرة ة ولا حياة 
ولا سمع ولابصرله ّ ااه ينفوا أن الله عالم قادر جى سميع لصير فنعهم 
خوف السيف من اظهارجم ننى ذلك فاتوا بمعناه لأنهم اذا قالوا لاعم لله ولا 
قدرة له فقد قالوا انه ليس بعالم ولا قادر ووجبذلك عليهم وهذا ائما أخذوه 
9 2 الانانة ) 









الكلام على علم الله 
عا اسك مضل لان الزنادقة قالكثير منهم ‏ ان الله ليس بعالم ولا 
قادر ولاحى و لا سميع ولا بصير فلم تقدر المعتزلة 1 تفصح بذلك فاتت 
بمعناه وقالتان الله عالم قادر حى معيع شرك طرق الأمم ون فار 
يثبتوا له حقيقة العم والقدرة والسمع والبصر 

(سؤال» ١‏ لتلاك زتعن من ساقم وهو أبوالحذيل العلاف 
أن عل الله هوالته لجعل الله عزوجل علءا وألزم فقيل له أذا قلت أن عل الله 
هوالله فقّلياعلم الله اغفرلى وارحمنى فابى ذلك فازمته المناقضة:و اعلموان رح الله 
أن من قالعالم و لاع كان مناقضا 6 أن من قال عل ولاعال كان مناقضا 
وكذلك القولف القدرة والقادر والحياة والحى والسمع والبصر والسميع 
بالاضير: 

([جواب الظانك كوا عن من زعم أن الله متكلم قائل لم يزل 

ا 1 يا لاقول له ولا كلام وام اماك ل الح ل مناقض خارج 
عن جملة المسلبين؟ فلا بد من نعم يقال لهم فكذلك من قال ان الله عالم ولا 
علم لهكان مناقضا خارجا عن جملة المسلمين وقد أجمع المسلدون قبل حدوث 
الجبمية والمعتدلة والحرو رة على أن لله علدا ل بزل وقد قالوا عل اللهلم بزل 
وعل الله سايق فى الاش نا ولا متتو ن أن لشولوا .فى كل حادثة دك وار لذ 
لله خالف المسليين وخرج به 

جواب ) : ويقال لهم اذاكان لته مريدا أفه ادادة فان قالوا لا قيل 

فاذا أثبتم مريدا لاارادة له فاثيتوا قائلا لاقول له وان اثبتوا الارادة قبل 
لم فاذاكان المزيد لايكون مريدا الا بارادة نما أكرتم أن لايكون العالمعالما 
الا بعلم وان يكون لله عل كا أثيتم له ارادة + 

مسئلة 4 : وقد فرقوا بين العلم والكلام فقالوا ان اله عزوجل عم 
مومى وفرعون و كلم مومى ولم يكام فرعون فكذلك يقال علم موسى المكمة 
وفصل الخطاب وآ تاه النبوة ولم يعلم ذلك فرعون فأن كان لله كلام لانه كلم 
مومى ول يكلم ذرعون. فكذلك لله علم لانه علم مومى ولم يعم فرعون ثم يقال 


















كتاب الابانة ١‏ 5 
هم اذا وجب أن تتدكلاما به نر ار اد ا دردنكم 
أتكرتم اذا علمما جميعا أن داك عل نه عليهما جميعا ثم 0 الله 
الاشياء بأن قال لها كونى وقد أثيتم الله قولا فكذللك وان عل الاأشياء 
فله عل » 
لإجواب): ثم يقال لهم اذ أوجبتم أنيتهكلاما و ٍ 00 لآن الكلام 
له من العلم والعل أعم منه فةولوا أن لله قدرة لآن العلم أعم عندك من 
0 نهم لايقولون ان الله يقدران يخاق اتكفر 
لأس" ا فيبتى لمم أن يقولوا على اعتلا لهم ان 
لله قدرة , 

لإجواب» : ثم يقالهم أليس الله عالما والوصف له بانه عالم أعم من 
الوصف له بانه متكلم مكلم ؟ م لم يحت لان الكلام أخصمنأن يكون الله 
متكا غير عام ِ لاتقواون أن الكلام وانكان أخص من العم ان 
ذلك لايننى أن يكون ته عل كام ينف بخصوص الكلام أن يكون الله عالما:: 

زر (جواب) لد الهم 0 أبنعلتم أ ن ادعام ؟فانقالوا بقوله عر وجل 
لله بكل ثثى* علم قبل لهم ولذلك فةولوا ان لله علما بقوله أنزله بعلله: وبقوله 
تاحمل من أن ولا اق الم ياه وكذلك قوله ان له قوة لقوله (أولم يزوا 
أن الله النىخلقهم هو أشد منهم قوة) + و ان قالوا قانا | 2 
لعل عل مافيه من آثار المكة واتساق التدبير قبل لحم فلم لاتقولون ان لله 
علمابما ظب رف العالامن حكمه وآ ثار تدبيره ؟ لان الصنايح الحكمية لاتظبر الا 
من ذى عليا لانظمرالا من عالم وكذلك لاتظبر الا من ذى قوةك لاتظبر 
الا من قادر: 

١‏ جواب») : و يقال لهم اذانة نفيت عم الله فهلا نفيتم أسماءه ؟ فان قالوا كيف 

انق أسماءه وقد ذكرها فىكتابه ؟ قبل لمم فلا تنفوا العم والقوة لانه تبارك 

م ذلك فىكتابه 
(جوابآاخر) :و يقالهم ا 0 

الشرائع والاحكام والحلال والحرام ولا بحوز أن يعلبه مالا يعليه فتكذلك 






4 العلم ٠‏ ضفة من صفات ت الله عز 


رن يعل اله نيه مالا عللقه به ل ار 
((جواب) 0 اذا لعن الله الكافرين فلعنه لمم معنى ولعن 
النى عليه السلام لمم معنى ؟ فان قالوا نعم ه فيقال لهم . .فا أنكرتم من أن 
لله اذا عل نبيه عليه 0 والسلام شيئا 0 ن للنى عليه الصلاة والسلام 
عم وله سبحانه 0 م أشتناه غضيانا على الكافرين ن فلا بد من اثبات 
غضت وكذلك اذا أثيتناه راضيا عن المؤمنين فلا بد من اثيات رضى وكذلك 
اذا أثبتناه حيا مميعا بصير ١‏ فلا بد من اثيات حياة وجمع وإصر .. 
إجواب) :وب الهم وجدنااه معام د عل وام قادزاشتق من 
قدرة وكذلك أسم حى اشتق من حياة بالم اسع الف من مع واسم لصير 
اشئق من صر ولا تخاو أسماء ا 0 
معناه أو على طريق التلقيب فلا يحوز ان يسمى الله عز وجل على طريق 
التلقيب باسم ليس فيه افادة معناه وليس مششتقا من صفة ب فاذا قلنا ب ان الله 
عزوجل عام قادر فليس ذلك تلقييا كقولنا زد وعمرو وعبلهذا اجماع المسليين 
واذالم يكن ذلك تلقيبا وكان مشتقا من علم فقد وجب اثبات العلم وان كان 
ذلك لافادة معناه فلا مختلف ماهو لافادة معناه ووجب اذا كان معنى العالم 
منا أنف له علما أن بكون :كل عالم فهو ذو عم م اذا كان قولى : موجود 
مفيدا فينا الاثيات كان البارى تعالى واجبا اثياته لأآنه سبحانه وتعالمموجود 
(جواب ):ويةال المعقز لذو لجوعية وا 1 رور أ تقولونإنته غلا لاقلا 
سابقا فهها وبوضع كل حامل وحم لكل انث وبائز الكل ماأنزل ؟ فان قالوا نعم 
فقد اندرأ العلم ووافقوا وان قالوالا قبل لهم هذا جحد م لقول الله عروجل 
(أنزلهبعلمه) ولةوله(وماتحمل من اثىولاتضع الابعلمه) ولقوله (فان/يستجيبوا 
ل فاعليوا أتما أثر لبعلم الته) واذاكانقول الله عز وجل بكل شى* ى عام وأ 
تسقط من ورقة الا يعلمها + أوجب انه عليم يعم الاشياء كذلك فا أنكرتم 
أن كو هذه الآىات توجب أن لله علبا بالاشياء سبحانه وتحمده + 
((جواب): : ويقال لممتعر وجل عم بالتفرقة بين أوليائه وأعدائه وهل 
هو مريد لذلك ؟ وهل له ارادة للابمان اذا أراد الاممان ؟ فان قالوا نعم فقد 





وافقوا وانقالوا اذا أراد الايمان ١‏ 
وأعدائه فلا بد من أن يكون له عم بذلك 0 أن يكون للخاق عم 
بذلك ولد الحاو رجز لالت ؟هذا يوجب أن الخلق م بة فى العلم 
وفضيلة على الخلاق تعالى عن ذلك علواً كبيرا لاا كان من له عم 
من اخلق أولى بالمنزلة الرفيعة من لاعلم له فاذا دعسم أن الله عز وجل لاعلمٍ له 
لزمكم ان الخاق أعلى مرتبةمن الخالق تعالى الله عن ذلك عاها كبيرا : 

) (جواب” 4 : ويقال اذا امن لاعلم له من الخاق يلحقه الجهل 

والنقمان فا أنكرتم من أنه لابد من اثبات عل الله والا ألحقتم به انقصان 

جل وعز عن قولكم وعلا : ألا ترون أن من لايع من الخاق يلحقه الجهل 
والنقصانومنقال ذلك فالته عر وجل وص ف الله سبحانه ممالا يليق به فكذلك 
اذا كان من قيل له من الخاق لاعلم له لحقه الجهل والنقصان فوجب أنلابنق 
ذلك عن الله عز وجل لانه لا يلحقه جهل ولا نقصان + 

([جواب» : و يقال لهم هل يو زأن تسق الصنائع الحكبية ممن ليس 
بعالم ؟ فان قالوا ذلك تحال و لا يحوز فى وجود الصنائع التى تجرى ع رتيب 
ونظام الاامن عالم قادرحى + قي( لهم , وكذلك لا يحوز وجود الصنائع 
الجكمية التى ل تريب ونظام الا من ذى عم وقدرة وحياة فان جاز 
ظهورها لا من ذى علم فا أنكرتم من جواز ظهورها لاهن عالم قادرجى وكل 
كا سالناثم عنهاق الء علم فهى 0 عليم فالقدرةوالحياة واأسمع والرضرم 

١‏ نتلة 6 2 : وزعمت المعتزلة نول الله عل اصع بهد معئاه «علم 
0 لم لس رج الل معكا أسمع وأرى وقال قد سمع الله قول 
التى تجادلاك فى زوجها فعنى ذلك عندع ع لم فان قالوا 5 م قيل طم فد وجب 
علي أن الات موه ا ار لا 

(إمسئلة) ونفت المعتزلة صفات رب العالمين وزعت أن ممنى سميع 
لصير 8 1 علمكم زعت ت النصارى أ نالسمع هه بصره وهو رؤٌيتّه وهو 
كلامه وهو عله وهو ابنه عرز الله وجا ل وتعالى عن ذلك علواً كيزا + فيقال 
لليعتزلة اذا ذحتم أن معنى يع و بصير معني عالم فلا ركم أ« ن معني قادر 
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000 فاذازعتم اذ معى عل ولصير معى رامل فلا زعتم 0 ال 
معنى عالم واذا زعمتم أن معنى حى معن قادر فلم لاتزحمون أن معنىقادر معتى 
عالم ؟ فان قالوا هذا يوجب أن يكون كل معلوم مقدوراً » قبل لحم و لوكان 
معنى سعيع بصي ر معنىعالم لكان كلمعاوم مسموعا واذا لم يحزذلك بطلقولك .. 
2 اا ف الارادة ) 
ليغ علالمعتزلةفذلك يقاللهم ألستم تزعو نأن الله عزوجل ليل عالما ؟ 
فانةالوانعم 3 قبللحمفلم لاتق واونانمالويز زلعالما انديكون فىوقتمن الاوقات 0 
لميدا ان طون فذلكالوقت وماليزلعاما أنه لايكون فلم بزلمميداً 0 
ايكون وانهلريزلمريدا أن يكو نماعلركماعا؛فان قالوا لانق ولا ن انهم يزلمميدا 
لأ نالتهميدبارادةسخلوقة يقاللهمو لز عبتم أنالتّدعز وجل ص بد بارادةتخلوقة؟وما 
الفصل ببنكم وبين الجهمية فى أعمالحم أن الله عالم بعلم مخلوق واذا لم يحران 
يكن عل التهمخلوقا ها أنكرتم أن لاتكون ارادته مخلوقة فان قالوا لا بحو ز 
0 عل الله حدما لان ذلك يقتضى أن يكون حدث بعل آخركذلك 
لاالى غابة قبل لمم ماأنكرتم أنلا تكون ارادة الله محدثة مخاوقة لان ذلك 
يقتضى أن تتكون حدثت عن ارادة أخرى ثم كذلك لاالى غاية : وان قالوا 
ران 0 عم الله مدنا لان ذلك يوجب أنه ع دك بارارة عقا فيه 
غيره وذلكلايحوز فان قالوالايحوز ان يكون عل الله محدنا لان من لم يكن عالمأ 
ثم عل لحقه النقصان . قبل لمم ٠‏ ولا يحوز ان تسكون ارادة الله محدثة مخاوقة 
لان من لم يكن مريدا حتى أراد لحقه التقصان كام ان كن ارادته 
تعالل دنه عاوقة كذ لك اجوز أن يكون كلامة مد مخاوقا . 
إجواب آخر) ؟ ويقال اذا زعت أنه قدكان فى سلطان الله عر وجل 
الكفرٌ والعصيان 0 يده » وأراد ان يؤمن الخلق رار يؤمنوا فقد 
وجب على قولى ان أ كثر ماشاء الله أن يكون ل يكن وأ كثر ماشاء الله 
انلا يكون كان لان البكفرالذى كان وهو لايشاء الله عند كنس الاكان 
الذى كان وهو يشاء وا كثر ماشاء ان يكون لم يكن وهذا جحد لما أجمع عليه 
المسللون من ان ماشاء الله أن بكو نكان وما لايشاء لا يكون ٠‏ 
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ل 0 و يقالهم ه يستفاد منقولك أن كثيرا ماشاءه ابليس 
أن يكونكان لانالكفر أ كثر منالايمان وا كثر ماكان هوشاءه فقد جعلتم 
مشيثة ابليس أنفذ من مشيئة رب العالمين جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لان 
اح كن واكك لكان قد ا هرا ايحاب انم قد جعاة 
لابليس م تبة فى المشبيئة ليست لرب العالمين تعالى اله عز وجل عن قول الظالمين 
عا كين 
(رجوابآخر)» : و يقال لم ابما اولى بصفة الاقتدارمناذا شاء ان يكون 
الثى “كان لاححالة واذا ليرده ل يكن أومن يربده أن يكون فلا يكون و يكون 
مالا بريد ؟ فان قالوا من لا يكون ا كثر مايريده أولى بصفة الاقتندار كابروا 
+ وقبل شم + ان جاز لك ما قلنموه جاز لقائل أن يقول من يكون مالا يعلبه 
أولى بالعلم من لا يكون الامايعلمه وان رجعوا عن هذه المكابرة وزعبوا أن 
من اذا أراد أمراً كان واذال برده لا يكون أولى بصفة الاقندار ازمبم على 
مذاههم ان يكون ابليس لعنة الله عليه أولى بالاقتدار من الله ع: وجل لان 
ارما كه واكثر ماكانقد أراده : وقبل ل اذا كان من اذا أراد أمر| 
056 واذال بردهلم يكن القلله بصفة الاقتدار فبلزمم ان يكون الله عزوجل اذا 
ازاد أس | كان واذالم بردهلم يكن لانه أولى بصفة الاقتدار. 
([ جواب) : و يقال لم اما أو لى ,الآ لوهيةوالسلطانمن لا يكو ن الامايعلبه 
ولايغيب عن علمه ثى* ولا يحوز ذلك عليه ؟ أومن يكون مالا يعلله ويعزب 
عن عله | كثر الاششياء ؟ فان قالوا من لا يكون الا مايعلبه ولا يعزب عن 
علمه ثىء أولى بصفة الالوهية + قبل للم » فكذاك رن لابريدكون فى 
الاماكان ولابكرن الامابريده ولا يعرب عن أرادته ثى” أولى بصفة 
اللوهية كا قلتم ذلك فى العلم : واذا قالواذلك تركوا قولم ورجعواعنه وأثبتوا 
الله عز وجل مريداً لكل كائن وأوجبوا انه لا بريد أن يكون الا ما يكون .. 
(جواب) : ويقاللم اذا قلتم انه يكو ن فى سلطانه تعالى مالا بريد فقسد 
كان اذن فى سلطانه ماكرهه فلابد وام فيقالهم فاذا كان فى سلطانه مابكرهه 






كتاب الابانة 

فا انكرتم أن يكون فى سلطانه مايأبىكونه )١(‏ فان اجابوا الى ذلك قيل لمم 
فقّدكانت المعاصى شاء الله أم أبى وهذه صفة الضعف والفقر تعالى الله عن 
ذلك علواً كيرا . 

إجواب) 4 نقآن ل اليا ما فعل الغباد أبأإإنخطه تعالى وماإخضت 
١‏ نمضت أعدى والسار د خرايكين نعم فيقال لمم فاوفعل العباد 
مالا يريد وما يكرهه لكا: 0 تعال الله عن ذلك 
علواً كبيراه 

لإجواب) : و يقالحم أليس قد قالالته تعالى عر وجل فعال لما يريد ؟ 
دمن ل فيقال هم فى زعم أن أله تا قعل الايد وأراد أن يكون 
من فعله مالا يكون زمه أن يكون قد وقع ذلك زهو شاه غاذل عنه أو أن 
ل لال اك 
لاا ورف علطن التاعر رعل مالا بريده من عنيده لزمه أحد 
العررق سي ل و أن بزعم ان الضعف 
والتقصير عن بلوغ مابريده لحقه 

(جواب آخر) : ويقال لمم اليسمن زعم ان القه عر وجل فعلمالايعامه 
قد نسب اله سبحأنه إلى مالا ليق به من الجهل؟ فلا بدمن نع فيقال هم 
فكذلك من زعم أن عبد الله فعل مالا يريده أزمه ان بنسب الله سبحانه الى 
السبو والتقصير عن بأوغ ما يريده فاذا قالوا نعم + قيل هم ه وكذلك يلزم من 
زعم ان العباد يفعلون مالا يع القهنسب التدتعالى الى الجهل فلا بد من نعم ه 
فيال لهم فكذلك اذا كان فى كون فعل فعله الله وهو لايريده يجاب سبو أو 
ضعف وتقصير عن بلوع ما يريده فكذاك اذا كان من غيرة مالا يريده وجب 
اثباتسهو وغفلة أوضعف وتقصير عن بلوغما يريد لافرق فذلك بين ماكان 
منه وما كانمن غيره ه 

(جواب آخر) ويقال4. اذا كان فى سلطان ين و كيه 
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ا الابانة 

ولا يلحقه الضءف والتقصيرءن بلوغ ماير كر وم 
مالا يعله ولا يلحقه النقصان فان ليحر هذالم يحر ماقلتموه .. 

(مسئلة أخرى» : ان قال قائل لم قلتمان الله مريد لكل كائن ان يكون 
ولكل مالا يكون ان لايكون ؟ قيل له : الدليل على ذلك ان الحجة قدوضحت 
ان اللهمعروجل خلق الكفروالمعاصى وسنبين ذلك بعد هذا الموضع منكتانا : 
وأذا وجب ان الله سبحانه خالق اذلك فقد وجبانه مزيد له لانه لابجوز ان 
يخلق مالا يريده + 

وجواب آخر) : انهلايجوزان يكو نف سلطان الدعز وجلمن! كتساب 
العباد مالا يريدهيا لا يحوز ان يكون من فعله امجمع علىانه فعله مالا بريده 
لانه لو وقع من فعله مالا يعلبه لكان فى ذلك اثيات النقصان وكذلك القول 
لووقع من عباده مالا يعلبه فكذلك لايحوز ان بقع من عباده مالا يريده لان 
ذلك يوجب أن بقع عن سهووغفلة اوعن ضعف وتقصيرعن بلوغ مايريدهي 
يحبذلك لو وقع من فعله المجمع عل انه فعلهمالايريده : وأأيضا فل وكانت المعاصى 
وهو لايشاء ان تكون لكان قد كره ان تكون والى ان تكون وهذا بوجب 
ان تكون المعاصىكائنة شاء الله أم ألى وهذه صفة الضعف تعالى اله عن ذلك 
علواً كبيرا :. وقد أوضمنا ان الله لم يزل هيدا عل الحقيقة الذى عليه عليها فاذا 
كان الكفر نما يكون وقد علم ذلك فقد أراد أن يكون ٠‏ 

(جواب» : و يقاللم اذاكانالته عر وجل عل انالكفر يكوان وأراد 
أن لا يكون ما عم على خلاف ماعل واذا لم يحز ذلك فقد أراد أن يكون 
ماعل كا عل ٠‏ 

(جواب» ابعد مرا | زان الكمر الذئ علا انه يكون 
أن ك0 قببيحا فاسدا متناقض 5 الامان : ؟ فان.قالوا م لان 3 السفه 
سقية ب ا ِ وم قللم ذلك؟ لاس دن الله تعالى عن ابن آدم أنه قال 
لاخيه (لأنبسطتالى بدك لتقتلنى ما أنا بباسط بدى اليك للك الى أخاف 
الله رب العالمين اتى أريد أن تبوء بائمى وائمكفتكور:_من أصحاب النار) , 
فاراد أن لابقتل أخاه لثلا يعذب وان يقتله اخوه حتى ينؤء بام ,قتله له وسائر 

(م ب - الابانة) 





مبحث ف الارادة 
مه التى كانت عليه فكون من أصحاب النار فاراد قتل أخيه اذى هو سفه 
ولم يكن بذلك سفيها فلم زعبتم أن الله سبحانه اذا أراد سفه العباد بان 
ل 
إجواب » : و بقالهم , قد قال بوسف عليه اأسلام ررك السجر اح 
الى 7 اس ٠‏ وكان سجلهم اناه معصية فاراد المعصية التىهئى سجنهم 
اياه دون فعل مابدعونه اليه ولم يكن يذلك ل كم اس 
اذا أراد البارى سبحانه سفه العناد بان وه قبيحا منهم خلافا للطاعة 
ان يكو نسفيها » 
( مسئلة أخرى ») : ويقال لم أليس من يرى منا جرم المسابين كان 
سفيها ؟ واللّه سبحانه يرام ولا ينسب الى السقه فلا بد من ذء م ؟ فيقالهم فا 
ألكرتم أن من أراد السفه مناكان سفيها وله سبحانه يريذ سفه السفباء ولا 
ينس اليه أنه عر وجل سفيه تعالى الله عن ذلك . 
0 : ويقال لهم السفيه مئا اما كان سفيها لا أراد السفه 


م ا 


له الرسوم اناك امي عنهكان سفيرا ورب العالمين جل ثناؤه وتقدست 
أسماؤه ليس تحت شريعة ولافوثه من بحد له الحدود ويرسم له الرسوم ولا 
فوقه مبيح ولا حاظر ولا آمس ولا زاجر فلم يحب اذا أراد ذلك أن يكون 
قببحا أنْ ,نسب الى السفه سبحانه وتعالى» 

( مسئلة '): وبقال لم أليس ا وبين آمانه ما برق 

عدم ببعض وهو لايعجز عن التفر؛ بق امم يكون سفيها ؟ ورب العامين 
عر وجل قد خلا بين عبيده وأمائه يزنى بعضهم ببعض وهو يقدرعلى التفريق 
نهم وليسن سفها وكذلك من أراد ااسفه منا كان سفيها ورب العالمين جل 
وعز يريد |اسفه وليس سفمها ٠‏ 

ا كا اضرق : و يقال لهم من أراد طاعة الله 00 مطيعاما ان 
من أراد ااسفه م ورب العالمين عز وجل يريد الطاعة وليس مطيعا' 
فتكذ كيريد اسقه وليئن سفيهام * 








كاف ال 00 0 
ا20 : ويقال م قالالقه عر وجل رك لله ماقتاواء, 
أنه لو شاء ارك ل شر ناوا كال ولك الله بفعل مابريك من 
0 فاذا وقع القتال فقد شاءما أنه لما قال «و لو ردوا لعادوا لما نبواعنه» 
فد أو أل الرد لؤكان الى الدنيا لعادوا الى الكفر وانهم اذ لم يردهم الى 
مه مكداك ار نكا إن رذ سخلر) لىا انار ا راد اقسار| فد 
لان مار 
لإمسئلة أخرى) ام لله عز وجل (واوشنا لآنييا كل 
لاما زالشكى حى القرل مى لج مان جهنم من الجنة والنا س أجمعين) 
واذا حق القول بذلك فا شا ان يو ىكل نفس هداها لانه امالمنيوتها 
هداها لما حق الول بتعذيب الكافرين واذالم برد ذلك فقد شاء ضلالتها » 
فان قالوا معنى ذلك لوشْئنا لاجبرناهم على اللحدى واضطررناهم اليه 00 
فاذا أجبرم على الهدى وان ضطرم اليه أيكونون مهتدين ؟ فان قالوا ذ 
لم فاذا كان اذا فعل الدىكانوا مهتدين فا أتكرتم لو فعل 0 
لكانوا كافرين وهذا هدم لقو 7 م لانهم زعموا أنه لايفعل الكفر الا كافر 
سواه 1 اماو رن 
قالوا على الالجاء قيل لمم واذا أجأم الى ذلك هل ينفعهم مايفعلونه على 
طريق الالجاء ؟ فان قالو | نعم قبل لمم فاذا أخير أنه لو شاء لآناهم المدىلولا 
ماحق منه من القول انهبملا جهنم واذا كان وأ جم لم يكن نافعا لحم ولا مض يلا 
العذاب عنهم ها لم ينفع فرعون قوله الذى قاله عند الغرق والا لجاء فلا معنى 
لقولكم لأانه لولا ماجق من القول لأوتيت كل نفس هداها واتيان الهدى 
عل الوجه الذى قلتموه الايديل العذاب بج 
لإإمسكلة أخرى) و يقاللمم قال الله عز وجل ( و لو بسط الله الرزق 
كاه لعوافا 0 (ولولا ان يكو و انار رضت له ان 
يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفا من فضة ) فأخبرانه لولا ان يكون الناس مجتمعين 
على الكفر لبسط للكافرين الرزق وجعل لبيوتهمسقفا منفضة لكنه لم بسط 
لهم الرزق ولم يحل للنكافررن سا من فضة ا أتكرتم من أنه لولم ردان 





عه مبحث فى تقد رأعمال العباد 


يكفر الكافرون ماخلقهم مع عليه بانه إذا جلقهم كانو اكاف رينم لياراك 
آن يكون الناس عل الكفر جتمعين لجعل للكافرين سقفامن فضة ومعارج 
علها يظبرون لكنه ل يحعل الكافرين سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون 
ثلا يكون الناس جميعا على الكفر متطابقين اذا كان فى عله انه لولم يفعل 
ذلك لكانوا جميعا على الكفر متطابقين ه 


باب الكلام فى تقدير أعمال العباد والاستطاعة والتعديل والتجويز» 


يقال القدرية هل وز أن يع الله عز وجل عباده شيئا لايعلمه ؟ فان قالوا 
لايع الله عباده شيئا الا وهو به عالم: قبل لموفكذلك لايقدرمم على ثىء الا 
وهو عليه قادر فلا بد من الاجابة الى ذلك فيقال لهم فاذا أقدرم على الكفر 
فهو قادر عل ان يخلقالكفرلهم واذا قد على خلق الكفر لمم فلم تثبتوا خلق 
كفرم فاسدا متناقضا باطلا وقد قال تعال ٠‏ فعال ذا ريل واذا كن الككفن 
مما أراد فقد فعله وقدره وبرد عليهم فى اللطف : يقال لحم أليس الله عز وجل 
قادرا على ان ,بفعل ذلقه من بسط الر ز ق مالوفعله م لبغوا ؟ وان يفعل بهم 
مالوفعله بالكفارلكفروا ؟كأقال ( ولو بسط التءالرز ق لعبادهلبغوافىالارض ) 
وما قال واولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رمن لبيوةهم 
قفا منفضة) الآية . فلايد من نعم : فيقاللهم فاألكرتم من أنه قادر على أن 
يفعل بهم لطفا لو فعله بهم لآمنوا اجمعو نيا انه قاد ر على أن يفعل بهم امسأ 
لوفعله بهم كفروا كلهم :. 

(مسئلة آخرى) :و يقاللهم اليس قد قال الله عز وجل (ولولا فضل الله 
علي ورحمته لاتبعتم الشسيطان الا قليلا ) ( ولولافضل الله عليم ورحمته مازى 
منكامن أحد ابدا) وقال (فاطلع فرآه فوسواء الجحبم ) - يعنىفىوسط الجحيرقال 
(تالله ا نكدت لتردين ولولانعمة لكنت من الحضرين ) ما الفضل الذى فعله 
بالمؤمنين النىلولميفعله لاتبعوا الشبيطان ؟ ولول يفعله مازىمنهممناحد ابدا ؟ 
وما النعمةالتى لولم يفعلها لكان من المحضرين ؟ وهل ذلك شى*لم يفعله بالكافرين 
وخص بم المؤمنين ؟ ذفان قالوا نعم فقد تركوا قولحم واثبتوا لله عروجل نما 





كتاب الابانة 
وفضلاعلى المو منينابتدأثم يجميعه ولم ينعم بمثله على الكافرننوصاروا إلىالقول 
بالحق وان قالوا قد فعل الله ذلك اجمع بالكافرين لما فعله بالمؤمنين فعل لحم 
فاذا كان الله عز وجل قد فعل ذلك اجمع بالكافرين فلم يكونوا زاكين وكانوا 
الشيطانمتبعين وف النار حضرين وهل يحوزان يقول للمؤمنين لولاانىخلقت 
لكر الايدى والارجل لكتتملاشيطانمتبعين ؟ وهو قد خاق الايدى والارجل 
للكافرين وكانوا للششيطان متبعين : فان.قالوا لايحوز ذلك + قيل لهم وكذلك 
لايحوز ماقلنموه وهذا يبينانالتهعزوجل اختتص المؤمنين من النعم والتوفيق 
والتسديد ما م يعط الكافرن وفضل علهم المؤمنين + 
مسئلة فى الاستطاعة ) 

و يقاللحم أليست استطاعة الايمارن نعمة من الله عز وجل وفضلا 
واحسانا ؟ فاذا قالوا نتم قبل لهم فا أنكرهم أن يكون توفيقا وتسديدافلا بد 
من الاجابة الى ذلك و يقال لهم فاذا كان الكافرو ن قادر ينعلى الايمان فا 


أنكرتم أن يكونوا موفقينللايمان و لوكانواموفقين مسددين لكانوامدوحين 
واذا ل بجر ذلك لم يحر أن كونوا عل الاتمنان قادرين :و وجب أن يكورن 
أللّه تفووول امم بالقدرة على الايمان المؤمنين 

ا 2 ال ل ل 
الامان فقد رغب اليه ف القدرة. عل التكفر فلا رأينا المؤمنين يرغبون الى 


الله عز وجل فى قدرة الابمان و يزهدون فى قدرة الكفر عابنا أ نالذى رغبوا 


فبه غير الذى زهدوا فيه + 

( مسئلة أخرى : و يقال لهم أخبرونا عن قوة الابما ن ليست فضلا 
من الله عرز وجل ١‏ فلا بد من نعم فيقال هم فالتفض ل ليس هوماللمتفضل أن 
لايتفضل به وله أن يتفض لبه ؟ فلابد م نالاجابة الى ذلك بنعم لان ذلك هو 
الفرق بينالفضل و بينالاستحقاقو يقال لهم وللمتفضل اذا أمى بالايمان أن 
يدفم التفضل ولا يتفضل به فيا مهم بالايمان وان خذهم ولم يعطهم قدرة 
على الامان : وهذا هوقو انا ومذهنا . 

([جواب) : ويقاللهم هل يقدر الله على توفيق بوفق به الكافر ين 





هه مبحث الاستطاعة 


حتق يكونوا مؤمنين ؟ فان 6و1 لا : نطقوا بتعجز القه عر وجل تع التداعن 
ذلك علواً كبيرا وان قالوا نعم يقدر على ذلك ولو فعل بهم التوفيق لآمنوا 
تركوا قولهم وقالوا بالحق ه 

لإرسئلة) : ؤان سَألوا عن قول الله عروجل (وماالله يريد ظلبا للعباد) 
وعن قوله (وما انه ير يد ظلا للعالمين) قبل لهم معنى ذلك كان 
يظلممم لانه قال وما الله ان لهم ولم يقل لازريل ظلم بعضهم لبعض فلم 
رذن يظلمم وان كان أراد ظلم بعضهم لبعض أى فلم يرد أن يظلبهم وان 
كك اناك أن يتظالموا » 

( مسئلة » : وان سألوا عن قول الله نعالى (ماترى فى خاق الرحمن من 

اوت ) ناوا والكفر ماوت فكيف كؤن من خلق الله 6 ارات عن 
ذلك أنه عز وجل قال ( خلق سبع موات طباقا ماترى فى خلق الرحمن من 
تفاوت فارجع البصرهل ترى من فطورثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك 
البصر خاسئًا وهو حسير ) فانما عنى حينئذ وما ترى فى السموات منفطور 
لانه خاق اللسرات ول كدر واذا كان هذا على ماقانا بطل 
ذا قالوه والندالنه رب العالمين + 

( جواب © : ويقال اهم هر ل عرفو لله عر وجل نعمة على أنى بكر 
الصديق رضى الله عنه خص مها دون ألى جهل ابتداء ؟ فان قالوا لا حش 
قولهم وان قالوا ذ نعم تركوا مذاهبهم لانهم لايقه لون ان الله خص المؤمئين 
فى الابتداء مالم بخص به الكافرين 

لإ مسئلة »4 : وان سألوا عن قول الله عر وجل ( ما خاقنا السماء 
والارض وما ينما ناطلا ) فقالوا هذه الآية تدل على أن الله عز وجلل 
يخاق الباطل (والجواب) عن ذلك ان الله عز وجل أراد تكذيب المشركين 
الذين قالوا لاحشر ولا نشور و لا اعادة فقالتعالى ماخاقت ذلك وأنا لاأثيب 
من أطاعنى ولا أعاقب من عضاى 6اظن الكافرون انه لاحشر ولا شور 
ولا ثواب ولاعقاب ألا تراه قال (ذلك ظنالذين كفروا فويل للذين كفروا 
من النار) و بينذلك قوله ( أم تجدل الن» نآمنوا وعماوا الصالحات كالمفسدبن 





كتاب الابانة 


ف الار ضرأ 6 ل المتقين كالفجار) امم دان ني اجعين 
5 تعيدم فيكون سيياهم سييلا واحداً + 

ل( مسئلة )4 نان الوا ع تلات ع رجن ر اماك ا لك 
فن الله وما اصابك منسيئة فن نفلك ) والجواب عن ذلك انالله عروجل 
قال وانتصهم حسنة يعنى الخصب والخير يقولوا هذه منعندالله وان قصمهم 
سيئة يعنى الجدو بة والقحط والمصائب قالواهذه من عندك اى لشؤمك قال 
الله ياحمد (قل كل من عند الله قال هو لاء القوم لايكادون يفقهون حديثا) 
فى قولهم ( ماأصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك) 
خذف فى قوهم لآن ماتقدم م نالكلام يدل عليه ل نالقرآن لايتناقض و لا 
بحوز أن يقول ف آية أ ن الكل من عند التعيزم شرك اله إل در الى 
لبا أن الكل ليس .تن عند الله عل أن بعااصاب النائن هو ,غير مااصابيه 
وهذ ادن بطلان تعلقم ببذه الآية ووجب عليهم الحجة » 

إمسئلة) : وان سألوا عن قول م عقت حكن ارين 
لين ترات عن ذلك إن بن 2 وجل رماع الوسسان درن 
الكافرين لانه اخبرنا انه ذرأً لهنم كثيرا من خلقه فالذين خلقهم لجهنم واحصاهم 
وعدم وكتهم باسم امهم 0 ء آبائم وامهاتهم غير الذين خلقهم لعبادته. 

( مسئلة فى التكليف 2 


و يقاللهم أليسقد كلف الله عروجل:الكافرين ان يستمعواالحق ويقباوه 
و يؤمنوا بالله ؟ فلا بد من نعم : فبقال لهم فقد قال الله عز وجل ( ما كانوا 
ستطيعون السمع ) وقال ( وكانوا لاإستطيعون معا ) وق دكلفهم استماع الحق 

(إجواب» : ويقال لمم أليس قد قال الله عز وجل ؟ ( يوم يكشف عن 
ساق ويدعورن الى السجود فلا يستطيعون ) أليس قد أمرهم عز وجل 
.بالسجود فى الآخرة ؟ وجاء فى الخبران المنافقين لك 
فلا يستطيعون السجود وفى هذا تثبيت لما نقوله من أنه لايحب لمم على الله 
عز وجل اذا أعمرمم ان يقدرهم وهو بطلان قول القدرية . 








لك لد قال انس رطام أوصلها الهم؟ 
كنحو الجذام الذنى يقطع أيد.هم وأرجلهم وغي ذلك ها يؤلهم به وكان 
ذلك سائغا جائرا فاذا قالوا نعم قبل لحم فاذا كان هذا عدلا فا أنكرتم أن 
يؤللهم فى الآخرة ويكون ذلك منه عدلا فان قالوا لمهم فى الدنيا لتعتبب بهم 
الآباء قبل لمم فاذا فعل بهم ذلك فى الدنيا ليعتبر بهم الآباء وكان ذلك منه 
0 الا ا يذلك آنا 0 
لم ارما 0 اقتحمها عل الجنة 0 عار انارنا 

(مسئلة» وقد قبل فى الاطفال وروى ع نالنيصل الله عليه وسلم ان 
ىَّ اسمعيلضعاهم فى النار ( :)١‏ 

إجواب» :و يقال هماليس قد قال الله تعالى ؟(تبت بدا اىلحهب وتب 
ناه ارك سكل ناراً ذات لطحمب) وامره مع ذلك بالايمان 
فاوجب غليه ان يعلٍ انه لايؤمن وان الله صادق فى اخباره عنه انهلا يؤمن 
وامره مع ذلك ان ,يؤمن ولا يجتمع الامان والعلم ا م ولا 
بقدر القادر على ان يؤمنوأن يعلم انه لايؤمن واذا كان هذا هكذًا فد أمل 
الله سبحانه ابالهب مالا يقدر عليه لانه اهمه ان 00 0 

( مسثئلة » : ويقال لهم أليس أمالته عز وجل بالامان من 
لايؤمن ؟ فان قالوا ذ نعم يقال لحم فائتم 0 
وآن قالوا لا وافقوا وأن قالوا نعمزعموا ان العباد يقدرو ن عل الخر وج من 
عل الله تعالى اله عز وجل عن ذلكءاواً كبيرا , 

( الرد على المعتزلة) 

قال ابو اطسن الاشعرى و يقالاهم ادر ار ار انا الات ا 
0 الذنى لا بقدر الله ا وا بقولهم 00 


ركنا بالاصل ولا مخفى دك إن تار 1 















كتاب الابأنة /اه 

من نعم + فبقال لحم فاذا زعمتم ان الكافرئ يقدرون على الكفر والله عر 
وجل لا يقدرعايه فقد زدتم على امجوس فى قولهم لا نم تقولون معهم 
ان الشيطان يقدر على الشر والله لايقدر عليه وهذا ما يبينه الخبر عنرسول 
الله صبل الله عليه وسلم ان القدرية مبجوس هذه الاأمة ‏ و تماصاروا بجوس 
هذه الامة لان.م قالوا بقول الجوس .. 

(مسئلة» وزعت القدرية انا نستحق اسم القدر لانا تقول ان الله عز 
وجل قدر الشر والكفر فن بشت القدركان قدريا دون من ل يثبته ٠‏ فيقال.. 
لم القدرىهومن يثيت القدر لنفسه دون ريه عزوجل وانه بقدر أفعاله دون 
خالقه وكذلك هو فى اللغة لان الصائغ هو منزعم أنه بصوع دون منيقول 
اليصاغ له والنجارهومن يضيف النجارة الى نفسه دون من بزعم أنه ينجن 
له فلما كنتم تزعمون انم تقدرون اعبالكم وتفعلونها دو ن دبك وجب ان 
تكونوا قدرية ولم نكن نحن قدرية لانا لم نضف الاعمال الى انفسنا دون 
ربنا عزوجل ول نقل انا تقدرها دونه وقلنا انها تقدر لنا + 

([جواب» : و يقاللهماذ كا نمن أثبت التقديرلله عر وجل قدريا فباز 
اذا زعمتمان الله عز وجلقدر السموات والارض وقدر الطاعات ان تكونو| 
قدرءةفاذالم يلزم هذا فقد بطل قولكم وانتقض كلامم ٍ 

4) مسئلة فى الحتم‎ ١ 

يقاللهم : اليس قد قالالته عز وجل (ختم الله على قلو بهم وعلىمعهم وعلى 
ابصارهم غشاوة) وقالعزوجل (فنيرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام 
ومنيرد انيضله يحعلصدره ضيقاحرجا) مفبرونا عن الذينخت الله على قلو بهم 
وعبل سمعهم اتزعمون أنه هداهم وشرح للاسلام صدورهم وأضلهم ؟ فان 
قالوا نعم تناقض قولهم : كيف القفل الذى قال الله عز وجل ( ام علىقاوب 
اقفالها ) مع الشرح وااضيق مع السعة والهدى مع الضلال ؟ ان كان هذا 
جاز ان يجتمع التوحيد والالحاد الذنى هو ضد التوحيد : والكفر والابمان 
8 فقاب واحدوان ليجز هذا لم >حزماقلتهوه فانقالوا الختم والضيقوالضلال 
لايحوزان يجتمع مع شرح الله الصدرقيل لهم وكذ لك الهدى لايجتمعمعالضلال 

(6 -الالو) 





نهكذا فاشرح لتعصدور الكافرين للايمان لخت ع قلو مهم وأقفلهاعن 
ادق وشد علما كا دعا نى أللّه موسى عليه السلام على قومهفقال (ر بنااطمس على 
أموالم واشدد على قلومم فلا يؤمنوا حتى بروا العذاب الاليم ) وقال الله 
عز وجل ( قد اجببت دعوتكا ) وقال عز وجل يخبر عن الكافرين انهم قالوا 
( قلوبنا فى اكنة مما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا و بيك حجاب ) 
فاذا خلقالته الاكنة فى قلو بهم والقفل والزيغ لان الله تعالى قال (فليا زاغوا 
الي لص ااا 
لا يكون فقد أمرم بما لايقدرون عليه واذا خلق الله فى قلو بهم ما ذكرناه 

من الضيق عن الايمان فبل الضيق عن الابمان الا التكفر الذى فى قلوهم ؟ 
وهذا سين | ن الله خلق كفرمم ومعاصهم 

(إجواب 4 و يقال لمم قال الله عز وجل لنييه عليه السلام (ولولا أن 
تناك لقد كدت تركر ن الهم شيئا قليلا) ) وقال يخبر عن بوسف ولقد همت به 
وهم بها لولاأن رأىرهان ربه خدثونا عن ذلك التثييت والبرهان هل فعله 
الله عر وجل بالكافرين أو ماهومثله ؟ فان قالوا لا . تركوا القول بالقدروان 
قالوا نعم قيل لحم فاذا كان لم 5 ن الهم من أجل التثبيت فيجب لوكان فعل 
ذلك بالكافرين أن يثبتوا عنالكفر واذا لم يكونوا عن الكفر مفترقين فقد 
بطل أن يكون فعل مهم مثل مافعله بالنى صل الله عليه وسلم من التثبيت الذى 
مسا فعله به لم بركن الى الكافرين ٠‏ 

( مسئلة فى الاستثناء» 

يقال لم خبرونا عن الا رجل نحق فقالله والله لأعطينك ذلك غدا 
ان شاء الله أليس الله شائيا أن .عط.ه حقه ؟ ذفان قالوا ذ نعم يقال لهم أفرأيتم 
انجاء الغد فلم بعطه حقه أليس لاحنث 5 فلايد من لعم يقال ركنا 
شاء أن بعطيه حقه لحنث ث اذا لم يعطه كم رتك والله للإعطينك حقك اذا طلع 
الفجر غدا ثم طلع ول بعطه كون حانثا ه 

١‏ مسئلة فى الآجال) 
يقال 0 0 أجلبم لايستأخرون ساعة 





ولا يستقدمون) وقال (وان يؤخر الله نفسا اذا جاء أجلبا ) ؟ فلابد مننعم 
يقال لهم عخبرونا عمن قتله قاتل ظلءا أتزعون انه قتل فى اجله أو باجله ؟ 
ذان قالوا نعم وافقوا وقالوا بالحق وتركوا القدر وان قالوا لا قبل لهم : فتى 
أجل هذا المقتول ؟ فان قالوا الوقت الذى عل الله انه لولم يقتل لتذوج اعرأة 
عل انما امرأته وان لم يبلغ الىان يتزوجبا واذا كان فى معاوم الله انه لولم يقتل 
وبقى لكفر أن تكون النارداره واذا لم بحر هذا ل بحر أن يكون الوقت 
الذى لم باغ اليه أجلا له على ان هذا القول لايفيد لةول الله عزفجل ( فاذا 
جاء أجلبم لايستأخر ون ساعة ولا يستقدمون ٠‏ 

(إمسئلة اخرى» و يقال لكم اذا كان القاتل عندك قادرا على ان لايقتل 
فنا المقد تول فيعيش فهو قادر على قطم أجله وتقديمه قبل اجله وهو قادر على 
تأخيره الى اجله فالانسان على قولكم بقّدر ان ببقدم اال العراد و يؤّخرها 
ويقدران يبقى العباد و يبلغهم ويخرج ارواحهم وهذا الحاد فى الدين » 

) مسئلة فى الارزاق‎ (١ 

عاك اك ارا عن غك طمانا اكه حراما اهل راان 
ذلك الحرام ا نعم تركوا القدر وان قالوا لا قبل لحم فن اكل جميع 
0 ل لهم فاذا كان غيره 
يغتصب له ذلك الطعام و يطعمه أياه الى أن مات فرازق هذا الانسا ن عندم 
غير الله وفى هذا أقرار منهم ان الخلق رازقين احدهما بر زق الخلال والآخر 
لام ل لطا وك عظامهم وله غير رازق لهم 
ما اغتذوا به واذا قلتم انالله لم بر زقه الحرام ازمكم انالله لم يغذه به ولاجعله 
قواما لجسمه وان لمه وجسمه قام وعظمه اشتد بغير الله عر وجل وهو من 
رزقه الحرام لادان اوراص يار 

0 مسئلة اخرى فى الارزاق » 

و يقال لمم أبيتم انير قالته الحرام ؟ فانقالو الانه لورزةالحرامللك 
الخرام يقال لهم خبرونا عن الطفل 0 سن من إن أمه وعن اليمة الى 
ترعى الحشيش من برزقبما ذلك ؟ فان قالوا الله قبل لهم هل ملكهما وهل 





7 مسألة فى الازناق 
للبيمة ملك ؟ فان قلوا لاقيل لحم فم زعتم أنه لورزق الحرام لمك الحرام وقد 
رزق الله الثىء ولا ملك ؟ و يقاللهم هل أقدر الله العبد على الحرام ولملكه 
ياه ؟ فان قالوا نعم يقال لهم فا أنكرتم ان برزقه الحرام وان لم ملك اياه» 
(جواب) يقال لمم اذاكان توفيق المؤمنين الله فا أتكرتم ١‏ 0 
خذلان الكافرين من قبل الله والا فان زعتم أن ن الله وفق الكافرين للا بمان فةولوا 
عترم من التكف ركف يعمرميم من الكذر اوقد وفع الكفر منهم فان 
أثبتوا ان الله خذلهم قيل لممفالذلان من الله أليس هو الكفر النى خلقه 
فيهم ؟ فان قالوا نعم وافقوا وانقالوا لا قيللم فاذلك الخذلان الذى خلقه ؟ 
فان قالوا تخليته اياهم والكفر قيل لمم أوليس من قولك ان الله عز وجل 
خلا بين المؤمنين وبين الكفرعفان قالوا نعم قيلمم ذاذا كان الخذلان التخلية 
بينم وبين الكفر فقد لزهكم ان يكون خذل المؤمنين لانه خلى بينهم و بين 
الكفر وهذا خروج عزالدين فلايد لمان شتوا الخذلان الكفرالذى خلقه 
لله فيهم فيتركوا القول بالقدره 
لإمسئلة 4 ان سأل سائل من اهل القدر فقال هل يخلو العبد من أن 
يكون بين نعمة يحب عليه ان يشكر الله عليها أو بلية يحب عليه الصبر عليها 
قبل له العبد لايخاو من نعمة وبلية والنعمة يحب على العبد ان يشكر الله عليها 
١‏ والبلاديا على ضر بين منها مابجب الصبر عليهاكالامراض والاسقام وما أشبه 
ذلك ومنها ما يحب عليه الاقلاع عنهاكالكفر والمعاصى 
لمسئلة» وان سألوا فقالوا أبما خير الخير أو من الخير منه ؟ قبل لهم من 
كان الخير منه متفضلا به فهو خير من اير ذان قالوا فابما شر الشر أو م نالشر 
منه ؟ قيل طهممن كان الشر منه جائرا به فهو شر من الشروالله عزوجل يكون 
منه الشر خلقا وهو عادل به فلذلك لاباز منا ماسألتم عنه على انم اقضون 
لأصولك لأانه ان كان من كان الشرهنه فهوشرمن الشر وقد خاق الله عزوجل 
ابليس الذى هو شرهن الشر الذى يكون منه فّد خاق ماهو شرمن الشرور 


كلها وهذا نقض دين وفساد مذهيم , 








يقال للمعتزلة أليس قد قال الله عر وجل (الم ذلك الككتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين) فاخير أن اله آذ هدى للمتقين ؟ فلا بد 07 0 
ذكراله عزوجل القرآن فقال (والذينلا يو منونفى أ: ذانهم 0 مى) 
خب رأ نالقرآنعل الكافرينعى ؟ فلابد من نعم ويقاللهمفهل يحو زآن يكون 
مر وجل ان القران له هدى هو عليه عبى ؟ فلايد من لا فيقال 
ل ا ا عن ل ل أ ان مد كلك 
رن كر اله رآنهدى لمن أخبر الله أنه عليه عمى .. 

(مسئلة أخرى ) 2 يقَاللهم اذا جاز أن يكون دعاء الله الى الابجان هدى 

لمنقبل وان لم يقبل فا أنكرتم 0 ابليس الى الكفر اضلالا .ان قبل ومن 
لم يقبل فان كان دعاء ابليس الى الكفر اضلالا للكافرين الذين قبلوا عنه 
دون المؤمنين الذين لم .يقبلوا عنه لما أتكرتم أن دعاالته عر وجل الى الايمان 
هدى لل منين الذين قبلواعنه دون الكافرين الذين ل يقبلواعنه والافاالفرق 
بين ذلك ؟» 

(مسئلة أخرى 4 و يقال لهم أليس قال الله عروجل (يضل بهكثيرا) ؟ 
فهل يدل قوله يضل به كثيرا على أنه م يضل الكل لانه لو أراد الكل لقال 
إضل به الكل فليا قال يضل ل به كثيرا علءنا أ 0 ان 9 فلا بد من لعم 
فيقالط اس م وأ ليرد الكل لان 
لوأراد الكل لقال و مهدى به الكل فلبا قال ويمدى 0 يرا علهنا أنه لم بيد 
الكل وفى هذا ابطال قولك ان الله هدى الخلق أجمعين , 

7 ام أخرى ) : لاه ذا ا ن دعاء الله الى الامان هدى 
للكافرين الذين لم يقبلوا عن الله أمرة فا أنكرجم أن يكون دعاء الله الى 
الايمان نفعا وصلاحا وتسديدا الكافرين الذين لم ا عن اويا 
انكرتم أن ب يكون عصمة لهم منالكفر وان ل يكونوا من الكفرمعتصمين 

وان يكونتوفيقا للايمان وانم يوفةوا للابمان و فى هذا مايحب ان الله سدد 
الكافرين و أصلحهم وعصمهم و وفقهم للامان وا نكانوا كافرين وهذا ما 





07 محصث قَْ المدى والضلال 


لاجوزلان الكافرين خذولون رت ور سياد مان وم مخذلون؟ 
فان جاز أن يكون الكافر موفتا للابمانفا أنكرسم ان يكون الابمان له متفقا 
ذفان استجاز هذا فا انكرتم ان يستحيل ماقلتموه. 

إمسئلة فى الضلال) 

يقال لهمهل أضل الله 0 وعن الكفر؟فان قالوا عن 
الكفرقيل لهم فكيف يكونون ضالين عن الكفرذاهبين عنه وهم كافر ون ؟ 
فان قالوا سسا ا لس ع ار لا سر 
يضلهم عن ثثى* قبل لهم ماالفرق يينك و بين من قال ان الله هدى المؤمنين 
لاالى ثبىء ؟ فان استحال أن مبدى المؤمنين لاالى الايمان فا انكرتم من أنه 
حال أن يضل الكافرين لاعن الامان + 

2 ( مسئلة اخرى) 4 : ويقاللحممامعنىقول اللهعزوجل(ويضل الله أ لظالمين) 
الس ذلك انه يسميهم ضالين ويحكم علمم بالضلال قبل لهم أليس 
خاطب الله العرب بلغتها فقال ( بلسان عرنى مبين ) وقال (وما ارسلنا 
ن رساك لل لمان قيض ) 0 قد نمق نعم فيقال لهم فاذا كان انزل الله 
القرآن بلسان العرب فن ايبن وجدتم فى لغة العرب ان يقال أضل فلان 
فلانا أى سماه ضالا ؟ فارز[ قالؤا وجدنا القائل بقول اذا قال رجل 
لرجل ضال قد ضالته قبل لهم قد وجدنا العرب يقولون ضلل فلان فلانا 
اذا ماه ضالا ولم نجدهم يقولون أضل فلان فلانا بهذا المعنى فلا قال الله 
عزوجل (و يضل الله الظالمين) لم يحر أن كون ذلكمعنى ذلك ال" سم والحكم 
اذالم يحر فى العرب أن يقال أضل فلان فلانا اذا سماه 000 يلك 
إذا كان خلاف لسان العرب 

(إمسئلة أخرى) : ويقال لهم اذا قلتم اف الله أضل الكافرين 0 
سعاهم ضالين وليس ذلك فى اللغة على ماادعيتموه فيازمكم اذا سمى النى صلى 
الله عليه وسلم قوما ضالين فاسدين بان يكون قد أضلبم وأفسدم أن معام 
ضالين فاسدين واذا جز هذا بطل أن يكرن معى يضل الله الظالمين الاسم 
والحكك اد دعيتم 





إجواب): د باهم ألببى قدقال اله تمال (من بهد اه : فهو المبتد 
ومن يضل فلن تجد له ولياً رشدا ) وقال عر وجل ( كيف يهدى الله قوما 
كفروا بعد إمانهم ) ؟ فذكر أنه لامهديهم وقال ( والله يدعو الى دار السلام 
ويبدى من يشاء الى صراط مستقم ) جعل الدعاء عاما والهدى خاصا وقال 
(لامبدى القومالكافرين)فاذا أخبرالته عر وجل أنه لإيهدى القوم الكافرين 
فكيف يجوز لقائل أن يقول أنه هدى الكافرينمع إخباره أنه لالهديهم ومع 
قوله ( انك لا تدى من أحببت و لكن الله هدى من يشاء ) ومع قؤله 
( ليس عليك هداهم ولكن الله هدى من يشاء ) ومع قوله ( ولوشئنا لآنينا 
كل نفس هداها) ؟ وان جاز هذا جاز ان يقال أضل المؤمنين مع قوله ( من 
بهد الله فهو المهتدى ) ومع قوله ( هدى لللتقين ) فان لم يكن ذلك فا 
أنكرتم أنه لابحوز أن يبدى الكافرين مع قوله (لا-هدى القوم الكافرين ) 
ومع سائر الآيات التى طالبنا م با : 

لإجواب» : ويقال لهم أليس قد قال الله عزوجل (أفرأيت من - 
اتخذ المه هواه وأضله الله على عم وختم على سمعه و قلبه وجعل على بصره 
غشاوة) ؟ فلا بد من نعم فيال لهم + فاضلهم ليضاوا أو لييتدوا فان قالوا 
أضلبم لييتدوا قبل لهم وكيف يحون أن يضلبم لييتدوا؟ وان جاز هذا جازان 
بهديهم ليضلوا واذا لم يحزان يهدى المؤمنين ليضلوا فا أنكرتم من أنه لايحوز 
أن يضل الكافرين لييتدوا . 

(جواب» و يقاللهماذا زعتتم أن التههدى الكافرين ذل يمتدوا فأنكرتم 
أنه تعالى ينفعهم فلا ينتفعون وانه يصلحهم فلا ينصلحون واذا جاز أن بنفع 
من لا ينتفع بنفعه فا أنكرتم من أنه يضرمن لاتلحقهالحضرة فان كان لايضر 
الا لمن يلحقه الضرر فكذلك لاينفع الا منتفعا ولو جاز أن نفع من ليس 
ا ل ل ل ل أل ينتفع من 
ليس منتفعا ويبدى من ليس مهتهديا + 

(١‏ مسئلة) : تستاونا عنها تقولو نأليسقد قال اله عز وجل (شهر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات) ؟ فا أتكرتم أن يكون القرآن 





هدى للكافرين والمؤمنين قبل لمم الآية خاصة لان الله عر وجل قد بين نا 
أنه هدى للبتقين و خبرنا أنه لايبدى الكافرين وال ران لابنتائض توك 
نكن ا ما أراد المؤمنين دون الكافرين :. 

(إسؤال6 4 : فان قال قائل أليس قد قال الله عر وجل (انما تنذر من 
اتبع الذكر) وقاك (انما أنت منذرمن يخشاها ) وقد أنذر النى صلى الله عليه 
وس من اتبع الذكر ومن لم ينبع. ومن خشى ومن ل يخش + ؟ قبل له ٠‏ نعم 
فان قالوا فا أنكرتم أن يكون قوله هدى للمتقين أراد به هدى لهم ولخيرهم 
قبل لمم إن معنى قول الله عز وجل ( اما تنذر من اتبع الذكر) انما أراد به 
ينتفع بانذار ك من اتبع الذكر وقوله (اما أنت منذر من يخشاها) أراد أن 
الانذار ينتفع به من يخشى الساعة و يخاف العقوبة فيها وان الله عر وجل قد 
> أخبر فى موضع آخر من القرآن انه أنذر الكافرين فقال ( ان الذدن كفروا 
سواء عليهم أانذرتهم ام ل تنذرم لايؤمنون ) وهذا هو خبر عن الكافرين 
وقال ( وانذر عشير تك الاقربين ) وقال ( انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وتمود ) وهذا خطاب للكافرين فليا اخبر الله عر وجل فى آيات هن القرآن 
انه انذر الكافرين يا اخبر الله فى آإيات انه انذرمن يخشاها وانذر من اتبع 
الذكر وجب بالقرآن ان الله قد انذر المؤمنين والكافرين فلما اخبرنا الله 
انه هدى للبتقين وعمى عل اسكافرين وأخبرنا انه لامبدى الكافرين وجب 
ان يكون القرآن هدى للءؤمنين دون الكافرين 1 

2 سؤال» ل اك ع قل رس نا ثمود فبديناهم 
لس سل الس ثمود كانوا كافرين وقد اخبر الله انه 
هدام ؟ قبل له ه ليس الام يا ظننت والحواب فى هذه الآية على وجبين 
0 أن ثمود على فريقي نكافرين ومؤمدين وهم الذي نأخبرانه انيجاهم مع 
صالم بقوله عز وجل ( نجينا صاحا والذين آمنوا معه ) ٠‏ فالذين عنىالله عز 
وجل من ثمود انه هداهم ثم المؤمنون دون الكافرين لان الله عز وجل 
قد بين لنا فى القرآن انه لا يهدى الكافرين والقرآن لا يتناقض بل يصدق 


بعضه بعضا فاذا اخبرنا فى موضع انه لا .هدى الكافرير. ثم أخير ف 








مرش أنه فللى رد علمنا أنه اثما أراد المؤمين من؟ نود دون الكافرين» 


والوجه الآخر أن الله عر وجل عنى قوما مر مود كانوا مؤمنين م 
ارتدوا فاخبر انه هداهم فاستحبوا بعد الهداية الكفر على الايمان وكانوا فى 
عاك هدام مؤمنين : فان قال قائلمعترضا فى الجواب الاول كيف جوز ان 
يقول فبديناهم ويعنى المؤمنين من مود و يقول فاستحبوا يعنى الكافرين 
منهم وهم غير مؤمنين ؟ يقال له هذا جائر فى اللغة ااتى ورد بها القرآن أن 
يقول فبديناهم ويعنى المؤمنين من تُمود و يقال فاستحبوا يعنى الكافرن منهم 
وقد ورد القول بمثل هذا قال الله عز وجل (وما كان الله ليعذبهم وأنت فهم) 
يعنى الكفارثم قال (وما كان | وى رضم مر 
قال (وما لهم ألايعنبهمالقه) يعنى الكافرين ولا حلاف عند أهل اللغة فى جوا 
الخطاب بهذا كين ظاهره لجنس والمر اد به 0 
المعترض ودل علل جهله . 
باب ذكر الروابات فى القدر ) 

م ال ل 
ا د قال أخبرنا رسول الله صلل الله عليه و 
وهو الصادق المصدوق ١١‏ خلق أحدم بجمع فى بطن أمه فى أربعين لسلة 
ثم بكون علقة مثل ذلك م بكرن مضفة مل 5ك ثم بيبعث الله الملك قال | 
فوص بأربع كيات يقال اكتب أجله ورزقة وعبله..وشقى أو سعيد ثم 
تفخ فبه الروح قال فان أحدك العيال ادال الدال اللا سس طاا بكرن باه 
ارات تقار عير الكتاب يعمل عل امل (لقاار قد رما ار 
أحدك ليعمل بعمل أهل النارحتى ما يكون يينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فبختم له بعمل أهل الجئة فيدخلهاء وروى معاوية بن عمرو قال 
ثنا زائدة عن الامش عن أنى صا عن الى هريرة عن الننى صلل الله عليه 
وس قال « احتيج آدم وموسى قال موبى ياآدم انتالذى خلقك الله يبده ونفخ 
لان ر و اغويت النائن و انض 0 الله قال فاك ادم الت فوب 
الذى اصطفاك الله بكليانه تلومنى على عمل كتبه الله على قل ان لق السموات 

رويك دللدالة ) 





القدر من الآيات والاحاديث 


قال فج آدم مومى» .و روىحديث حج آدم موسىمالك عن الى الزناد عن 
الاعرج عنالى هريرة عن النى صل الله عليه وسلم وهذا يدل على بطلان قول 
القدرية الذين يشولون ان الله عز وجل لايع الثى ء حتى يكون لآن الله ع 
جل اذا كنك ذلك واس ابان يكنب فلا يكقك شنا لاغز جل ع أذالك 
وتقدس: وقالالله عزوجل (وماتسقط من و رقة الا يعلبهاولا حبة ففظابات 
الأأرض ولا رطب ولايابس الا فىكتابمين) وقال(وما مندابة فالأارض 
الاعلىالله رزقها و د الام ومستودعها)وقال (أحصاه اله ونسوه) وقال 
(لقدأحصاهم وعدمعدا ) وقال (احاط بكلثىء علما) (وأحصى فى“ عددا) 
وقال (بكل ة شئء علبم) فذلك بين انه لا بعل الاشي أء كلها وقد اخيرالله عرز وجل 
ان الخلق يبعثون و يحشرون وان الكافرين ف النار يادو ن وان الآانبياء 
والمتؤمنين فى الجنان يدخلون وا نالقيامةتقوم ولم تقمالقيامة بعد فذلك يدل 
على أن الله تعالى بعلم ما يكون قبل أن يكون وقدقال الله فى اهل النار (ولو 
ردوا لعادوا) ب ذاخبرعما لايكو نأن لوكا نكيف يكون وقال (فابالالقرون 
الأ و1قال علءها دادم فكتاب لابضل رف ولايشى) ومن لايعلم ل 
قبل كونه لابعليه بعد تقضيه تعالى د نةو لالظ ألمي نعاواً أ كيرا: وروىمعاويةين 
عرو قال؟نازائدةعن سلما نالاعمش عنع رو بنمرةعن عبد ال رحمن بن الى لبلى 
عن عبد لله بن ر يبعة قال كنا عندعبد الله قال فذكروا رجلافذكروا من خلقه 
فقال القوم ماله نخد على يديه ؟ قال عبد الله وا م لو قطم عه 
أكنتم تستطيعون أرن تجعاوا له يدا ؟ قالوالا: قال عبد الله ان النطفة 
اذا وقعت فى المرأة مكثت أربعين بوما ثم انحدرت دما ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكونمضغة مثل ذلك ثم بدبعث هلك فيقول اكت باجله وعمله ورزقه 
وأثره وخلقه وشقى أوسعيد وانك لن تستطيعوا أن تغيروا خلقه حتى تخيروا 
خلقه:.وروى معاورة بن عرو قال ع لع كن اسك 1ك 
عن أنى عبد الرحمن عن على رضى الله عنه قال كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد 
فاق اله ى صلى الله عليه وسلم ففشعد ونحن حوله ومعه خصرة ة له فتكت عض 
ودنع ندال مامنكم من من نفس منفوسة الح نا كك 1 





كات الايالة 

الناروالا قدكتبت شقية أو سعيدة ققال رجل من القوم بارسول اله أفلا 
بمكث على كتابنا وندع العمل ؟ فن كانمنا من أهل السعادة يصير الىالسعادة 
ومن كان من أهل الشقاوة فيصيرالى الشقاوة قال اعملوا فكل ميسر.أما أهل 
ل لسر ا ل 2 
ثم قال ( فاما م نأعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من مخل . 
واستغنى وكذب بالحسنىفسنيسره للعسرى ) ور وى موسى بن اسمعيل قال 
ثنا حمادقال أنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن تداك ال صلى أللّه 
عليه وس قال , 2 اداه كر ف الشكافا 
من أهل النار فاذا كان قبل موته 0 فعمل بعم| ل أهل النارفات فدخل /) 
النار وأا ن الرجل ليعمل يعمل أهل النار وانه درت ناك تاب أنه من أهل ا 
الجنة فاذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فات فدخل الجنة ».: 
وهذه الاحاديث لكل أن تعر وز عل عايكون كن كا 
وانه قد كتيب أهل الجة وأهل النار وخلقهم ة ريقين ذريةا فى الجنة وفريقا 
فالسعير و يذلك نطو كتابه اذ يقول فر با هدى وفر يا حقعلهم الضلالة 
وقال (ف ريقف الجنةوفر قف السعير ) وقال (ف:همشقى وسعيد) نفاقاللهالاشقياء 
لاشقاوة والسعداء للسعادة وقال عر وجل (ولقد ذرأنا لجنم 01 
والانشس) وروى عن النى صلل الله عليه وس « أن الله عزوجل جعل الجنة 

أهلا وللنار أهلا, . 
1 (دليل فى القدر” » : وما يدلعلى بطلانقول القدرية قول الله عزروجل 


(واذ أخذ ربك من بى أدم ماه ارم 
عن رسول الله صل الله عليه وس أن الله عرز وجل مسح ظبر أ دم فأخرج 
ذر بته من ظهرهكامثال الذر ثم قررهم بوحدانيته وأنا م الحجة عليهم لانه قال 
(وأشبدمعلىا نفسهم السب ربك ؟ قالوابل شبدنا) قالالله عروجل (انتقولوا 
نوم القيامة انا كنا اعن هذا غاذلين ) خجءل تق ريرم بوحدانيته لما أخرجهم 
من ظهر آدم حجة عليهم اذا انكروا فى الدنيا ماكانوا عرفوه فى الذر الاول 
00 بعد الاقرار جحدوه + وروى عن النى صل الله عليه وسلٍ انه قبض 





ر مير بعصا من بعض فغلبت الشقوة على اهل 
الشقوة م اهل السعادة قال اله عر وجل مخبرا عن اهل النار انهم 
قالوا (ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين) وهل ذلك بامى قد سبق 
فى عل الله عر وجل ونفذت فيه ارادته وتقدمت فيه مشيئته » وروى معاوية 
ان عمرو قال زائدة قال طلحة بن يحى القرثى قال حدثتتى عائشة بنت طلحة 
عن عائششة أم المؤمنين ان النى صل الله عليه وسلم دعى الى جنازة غلام من 
الانصار ليصل عليه فقالت عائّشة طوبى لهذا يارسول اله عصفور من عصافير 
الجنة لم يعمل سوأ ول بدركة قال أوغير ذلك با عائشة أن الله عز وجل 
قد جعل للجنة أهلاوم ففأصلاب آناتهم وللنار أهلا جعليم لما وثم فأصلاب 
آنائهم ؤهذا .ين أن |اسعادة قد سبقت للاهلبا والشقاء قد سبق للأهله : وقال 
النى صل الله عليه وسلم «اعءلوا فكل ميسر لما خاق له » 

(دليل آخر» : وقد قال الله عز وجل ( من يبد الله فهو الموتد ومن 
يضلل فلن تجحد له ولياً مرشدا ) وقال (يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا ) 
اك سر رمس : دقان راو كل أت الطالن و فل اونما قاد) 
ونا انه قعال. نابر بن واذا كان التكفو ما أراده لقد قعل وقدره 
واحدثه وأنشأة واخترعه : وقد بين ذلك بقوله ( اعدو ن ما الور 
الله خلقكم وما نعم 0 فاو كانت عبادتهم للاصئام من أعسالهم كان 
ذلك مخلوقا لله وقد قال الله تعالى (جزاء »ا كانوا يعهاون) بريد أنه 0 م 
عل أعماهم فكذلك اذا ذكر عبادتهم للاصنام وكفرهم بالرحمن ولوكان :ا 
قدروه وفعلوه لانفسهم لكانوا قد فعلوا وقدروا ماخرج عن تقدير ربهم 
وفعله وكيف يحو أن يكون لمم من التقدير والفعل والقدرة ماليس لربهم ؟ 
من زعم ذلك فقّد عر الله عر وجل وتعالى عن قول المعجز ين له علواً كبيرا 
ألا رى 0 من زعم أن العباد يعلدون مالا يعلبه الله عرز وجل فكانه قد 
أعطاهم من العلم مالم يدخل فى علم الله وجعلمم لله نظاراء فكذإك من زعمأن 
العباد يفعلون ويقدرو مالم يقدره اللهويقدرون على مالم يقدر عليه فقد جعل 


لهم من السلطان والقدرة والقكن مالم بجعله الرحمن تعالى الله عن قول أهل 


















كتاب الابانة 


الزور والبهتان والافك والطغيان علواً كبيرا ب 

([جواب» : ويقال لهم هلفعل الكافر الكفر فاسدا باطلا متناتضا؟ 
فان قالوا نعم : قيل لهم وكيف يفعله فاسدا متناقضا قبيحا وهو يعتقده حسناً 
صحيحا أفضل الاديان ؟ واذالم يجز ذلك لأ الفعل لايكون فعلا على حقيقته 
الا من علءه على ماهوعليه من حقيقتهي لا يحوز ان يكون فعلا تمن لم يعلبه 
فعلا فقد وجب ان الله عز وجل هو الذى قدرالكفر وخلقه كفرا فاسدا 
باطلا متناقضا خلافا الحق والسداد م 

0 باب الكلام فى الشفاعة والخروج من النار, 

و يقال هم قد أجمع المتلون أن لرسول الله صلل الله عليه وسلم شفاعة . 
فلان الشفاعة هى للءذنبين الازتكين الكبائر أو للاؤمنين المخلصين ؟ فان قالوا 
للمذنينالارتكبين الكبائر وافةوا وانقالوا للاؤمنين المبشرينبالجنة الموعودين 
مها قيللمم : فاذا كانوا بالجنة موعودين ومهامبشرين واللهعز وجل وعدهلايخاف 
فا معنى الشفاعة لقوم لايحوز عند أن لايدخلهم الله جناته ؟ ومامعنى قولكر 
قد استحقوها على الله واستوجوها عليه؟ واذا كان الله عزوجل لايظل مثقال 
كا ل هم عن الجنة ظلبا وانما يشفع اششفعاء الى اله عز وجل فى أن 
لا يظلم على مذاهبكم تعالى الله عن افترائك؟ عليه عاواً كبيرا + فان قالوا : يشفع 
ااني صل الله عايه وسلم الى انه 2 وجل أن بز يدهم من فضله لافى أن 
يدخلهم جناته قيل لهم أوليس قد وعدهم لله ذلك ؟ فقال (يوفهم أجورهم 
ويز يدهم دن (ض-له) والله عز وجل لانخاف وعده فائما إشفع الى الله عن 
وجل عند؟ فى أن لايخاف وعده وهذا جهل هن تولكم واما الشفاعة 
المعقولة فيمن استدق عقاءا أن يوضع عنه عقانه أو فى من لم لكأن 
يتفضل به عليه اما اذا كان الوعد بااتفضل سابةا فلا وجه لهذا : 

) لإسؤال) : فان سألوا عنقول اللمعروجل (ولايشفعون اذا داتسرك 
الراك دن ذاك لدان ارتضى فبم يشفعون له وقد رو ىأر شفاعة 
النى صل الله عليه وسلم لأهل الكبائر وروى عن الننى صل الله عليه وس 
ان المذنيين يخرجون من النار 





باب الكلام فى الحوض) 
وأنكرت المعتزلة الحوض وقد روى عن النى صلالله عليه وسلم من وجوه 
كثيرة وروى عن أكخابه بلا خلاف وروى غفان قال حدثنا حماد بن 
سلمة عن على بن زيد عن الحسن عن أنس بن مالك انه ذكر الحوض عند 
عبيد الله بن ز باد فانكره فبلغ أنساً فقال لا جرم والنّه للأفعلن به قال فاتاه 
فقال ماذكرتم من الحوض قال عبيد الله هل سمعت الننى صلى الله عليه وسلم 
0 قال معت ت النى صلى الله عليه وسلم ل كنا كنا مر يشول 
الل ان 1 رك أ اما اك رلك إن أله 
أكثر من نحوم السماء ه وروى أحمد بن حمد الله بن بونس قال حدثنا ابن ألى 
زائدة.عن عد الملك بن ,عمير عن دك نان ول عت سولاك 
صل عليه وسلم يقول أنا فرطك على الحوض فى أخبار كثيرة , 
لباب الكلام فى عذاب القبر 
وانكرت المعتزلة عذاب القبر وقد روى عن اانىصل الله عليه وسلم من وجوه 
كثيرة وروى عن أكتارة رضى الله عنهم وما روى عن أحد منهم أنه أنكره 
ونفاه وجحده فوجب أن يكون اجماعا من أصعاب النى صل الله عليه وسلم 
* وروى وك بن أن شيية قال ثنا أبو معاوية ع لعش عن أى صالح 


عن ألى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم « تعوذ بالله من عذاب 


القبر» ه وروى احمد بن اسحاق الخضرى قالثناوهيب قال ثنا موسى بن عقبة 
ذال ددني أم خاإن بذنت خالن رن سعيد ن العاص أنيا تععت ر سول النه صل 
الله عليه وسلم يتعوذ من عذاباقبر » وروى أنس نن مالك عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال لولا أن لاتدافنوا لسألت الله عر وجل أن إسمعكم من 
عذاب القبر.ما أسمعنى . 

١‏ دليل آخر) 2 :فنا بين عذّاق الكافرين فى القبورةول الله عر وجل 
ع | غدواً عق يأ وبوم تقوم | را آله فرعون 





كاك الذاده 


أشد العذاب ) عل عذابوم يوم تقوم السناعة تسيا ا نارف الدنيا 
غدواً وعشسا ل حل ديم سرفينمية بالسيف ومرة فى قبورم م بردون 
الىمعذابغليظ ف الآخرة: وأخبر الله عزروجل أ ن الشهداء فى الدنيا يرزةقون 
و يشر <ون بفض] الله قالع زوجل (ولا تحسين الذين قناوا سد لان أمونا بل 
لك عند ربهم يرزقون فرحين بما آنام الله من فضله و يستبشرون بالذن 
لم يلحةوا بهم هن خافهم ألا خوف علهم ولاثم يحزنون) وهذا لايكون الا 
فى الدنيا لآن الذينلم يلحقوا بهم أحياء لم مموتوا ولا قتلوا + 


( باب الكلام فى إمامة أنى بكر الصديق رضى الله عنه )4 


1 


قالالله تبارك وتعالى (وعدالله الذي نآمنوا م وععلوا يي 
0 لت الذين هن قباهم وليسكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم 
لة د ممم أمنآيعبدوتى ليشركون بويا و وقالعز وجل ( الذين 
إن مكنام فى الارض أقاموا الصلرة واتوا الركوة وأصروا المعروفف ونوا 
عزالمتكر) واثتىالله عز وجل على المباجرين والانصار والسابقين الى الاسلام 
وعلى أهل ببعة الرضوان ونطق القرآن بمدح المباجرين والانصار فى 0< 
كثيرة واثنى على أهل ببعة الرضوان فقال عز وجل (لقد رضى الله عن المؤمنين 
اذببايعونك تحت الشجرة) الآية: قد أجمع هؤلاء الذين اننىالله 0 
على إمامة أنى بكر الصديق رضى الله عنه وسموه خليفة رسول الله صل اله 
عليه وسلم و بايعوه وانقادوا لهوأقروا له بالفضل وكان أفضل الجماعة فى جميع 
التصال التى يستدق بها الامامة من العلم والزهد وقوة الرأى وسياسة الآمة 
وغير ذلك » 
(إدليل آخر) : من القرآن أن على إمامة الصديق رضى الله عنه وقد دل 
الله عبل امامة أى 0" ة فقَال القاعدين عن نصرة نيبه عليه السلام 
تين عن الخروج مه قل إن ترجو ارد فاسع 
وقال فى سورة أخرى ( سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى عام لتأخذوها 
ذرونا تع يدون أن أن ببدلوا كلام الله ) يعنى قوله 1 ام أبدام 





و الادلة 0 إمامة أبى بكر 

قال 1ك ماكر اك رق ميا بل كانوا لايفقبون الا 
قليلا ) وقال ( قل للمخلفينهن الأعراب ستدعون الى قوم اولى بأس شديد 
تقاتاونهم أو إسلءون فان تطبعوا يؤتم الله أجرا حسنا وان تتولوا ) يعى 
تعرضوا عن إجاءة الداعى لك الى قتالحم ( كا نوليم منقبل يعذبكم عذابا الها) 
و الداعى لهم الى ذلك غير النى صلى الله عليه وسلم الذى قال الله عر وجل له 
(قللن تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا معىعدوا)وقالؤسورة الفتح (يريدون 
أن يبدلواكلامالله) فنعبم عن الخروج مع نيبه عليه السلام وجعل خروجهم 
مغه تبديلا لكلامه فوجب بذلك أن الداعى الذى يدعوم الى القتال داع 
يدعوم بعد نبيه صلى الله عليه وسلم وقد قال الناسهم فارس وقالوا أهل العامة 
فقد قاتلهم ابو بكر الصديق رضى الله عنه ودعا الى قتالهم وان كانوا الروم 
فقد قاتلهم الصد يق أيضاً وان كانوا أهلفارس فقدقوتلوا ىأيام أى بكروقاتلهم 
عير من بعده وفرغ منهم واذا وجبت إمامة عبر وجبت إمامة أنى بكرم 
وجمت امامة عمر انه العاقد له الامامة فقد دل القرآن على امامة الصديق 
والفاروق رضوان الله عليهما واذا وجنت امامة أ بكر بيد رسول ان صل 
لكاي روصا رحب أنه أفضل المسلبين رضى الله عنه . 

» (دليل آخر) : الاجماع على امامة أنى 1 الصديق رطى الله عنه‎ ١ 
ومايدلعل ابلك قد رض الك مان النالس يا القرر وا ترا‎ 
را كك الل 2 ان يي علا را رك إن كا‎ 
بايعاه رضى الله عنه واقرا له بالامامة واذا كانت الرافضة يقولون إن عليا‎ 
هوالمنصوص عل امامته والراوندية تقول العباس هو المنصوص عل أمامته‎ 
ولم يكن فى الناس فى الامامة.الا ثلاثة أقوال . من قال مهم ان الننى صلى‎ 
لله عليه وس نص علل أمامة الصديق وهو الامام بعد الرسول+ وقول من‎ 
قال نص عل امامة على + وقول من قال الاهام:بعده ااعباس + وقول من قال‎ 
هو ابو بكر الصديق هو باجماع المسلين والشهادة له بلك ثم رأينا عليا‎ 
والعباس قد بايعاه واجمعا على امامته فوجب أن يكون اماما بعد النى صلل الله‎ 





كتاب الابانة ون 
عليه وسلم باجماع المسلمين ولا يحوز لقائل أن يو لكان باطن على والعباس 
خلاف ظاهرهها ولوجاز هذا لمدعيه لم يصمم اجماع وجاز لقائل أن يقولذلك 
فكل اجماع للمسامين وهذا يسقط حجية الاجماع لان الله عر وجل لم يتعبدنا 
فى الاجماع بباطن الناس واما تعبدنا بظاهرهم واذاكان ذلك كذلك فقدحصل 
الاجماع والاتفاق على امامة أنى بكر الصدرى واذا تنك أقامة'الصد بق تيك 
امامة الفارو ق لان الصديق نص عليه وعقّد له الامامة واختاره لما وكان 
أفضابم بعد أبى بكر رضى الله عنهما وثبتت امامة عثهان رضى الله عنه بعد عمر 
بعقد منعقد له الامامة من أكداب الشدورى الذين نص عليهم عمر فاختاروه 
و رضوا بامامته وأجمعوا علىفضله وعدله وثيتت امامة على بعد عثمان رضى الله 
عنهما بعقد من عقد له من الصحابة من أهل الل والعقد ولانه لم يدع احد 
من أهل الشورى غيره فى وقته وقد اجتمع على فضله وعدله وان امتناغه 
عن دعوى الام لنفسه فى وقت الخلفاء قله كان حقا لعلبه ان ذلك ليس 
دوقت قيامه ذلبا كان لنفسه فى غير وقت الذلفاء قبله كان -قا لعلبه أن ذلك 
وقت قبامه ثم لما صار الام اليه أظمر وأعلن ولم يقصرحتى مضى عل السداد 
والرشاد يا مضى من قبله من اخلفاء .وأئمة العدل على السداد والرشاد متبعين 
لكتاب رهم وسنة نيهم ب هؤلاء الامة الاربعة الجمع على عدلهم وفضليم 
رضى الله عنهم .. وقد روى شري بن النعان قال ثناحشرج بن نبأنة عن سعيد 
ابن جمهان قال حدثنى سفينة قال قال رسول الله صل الله عليه وس الخلافة 
فى أمتى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك ثم قال لى سنفينة اسك خلافة أى بكر 
وخلافة عمر وخلافة عثمان ثم قال امسك خلافة على بن أنى طالب قال 
فوجدتها ثلاثين سنة .+ فدل ذلك علل امامة الآثمه الاربعة رضى الله عنهم 
فاما ما جرى بين على والزيير وعائّشة رضى الله عنهم فانما كان على تأو يل 
واجتباد : وعل الامام : وكلهممن أهل الاجتهاد وقد شبد لم النى صلى اله عليه 
وس بالجنة والشبادة فدل على انهم كلهم كانوا على حق فى اجتهادثم وكذلك 
ما جرى بين عل ومعاوءة رضى الله عنهما كان على تأويل واجتهاد وكل 
م١٠‏ - الايانة ) 





4“ الكلام عل المدى 
الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين فى الدين وقد أتى لله و رسوله على جميعهم 
وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم والترى م نكل من ينقص أحداً مهم 
0 والمد لله أولا وآخرا :: 


كم كتاب الابانة للامام 0 5 سن اللأشعرى بعد ا 0 
امش ررذل العلا يخاو اليد فى تمه وانقانه ررك طلقا 
يحمد الله تعاك وفق' المرام وطبق المرغوب مستعينين بعناية اله تعالى 
مندفعين اذلك بحب خدمة العلم ونشر كتب السلف الصالح 
ونبهل الىالته كى يجعل عملنا مقبولا و بوفقنا لدوام 
خدمة هذا المبدأ السائى والصلاة والسلام 
عل سيدنا مد وعلى 1له وصحبه 
والتابعين لم باحسان 
الى يوم الدين 


لات 





ا فهرست كات الابانة لأبى الحسن لامكا ى ا 


حصفةه 


مقدمة الناشر 

الول 

باب فى ابانة قول أهل الزيغ 
والبدعة 

ااه درل علطن 
والسئة 

باب الكلام فى اثيات رؤية الله 
تعالى بالابصار فى الآخرة 
الادلة على رؤية الخلق رهم 
بالابصار 

باب فى الرقية 

باب الكلام فى أن القرآن كلام 
الله غير خاوق 

زعم المعتزلة أن كلام النّه مخلوق 
حل فى شجرة ودليل بطلان 
م 

فصل مايلزم الجهمية من قولهم 
بان كلام الله مخلوق 

الرد على الجهمية والزامهم 

ناد ماروا ف اران 
باب الكلام على من وقف فى 
القرآن وقال لاأقول انه مخلوق 
ولا أقول انه غير مخلوق 





عم باب ذ كر الاستواء على العرش 
4 تفسير الاستواء بالاستيلاء هو 


وك 


إدات 


مذهب المعتزلة والجهمية 
والحرورءة وسرّد الآنات 
القرآنية الواردة فى ذلك 

باب الكلام فى الوجه والعينين 
والبصرواليدن واثبات ذلك لله 
جل وعز من الكتاب والسنة 
2 الكلك أغزلا 4 
والجماعة 

باب الرد على الجهمية فى نفهم 
عم الله تعالى وقدرته وجميع 
صفاته وابراد أسئلة والجواب 
عنها مفصلا 

باب الكلام ف الارادة والردعلى 
المعتزلة وايراد أسئلة والجواب 
عنها 

باب الكلام فى تقدير أعمال 
العباد والاستطاعة والتعديل 
والتجويز 

مسألتق الاستطاعةوارادأسئلة 
ا 0 

مسألة فى التكليف 





0 . دليل كتاب الابانة 
اوج فهرست كاب الابانة لنى الحسن الاشمرى |87 


ده مسألة فى .ايلام الاطفال 
1ه الرد على المغتزلة 
/ه مسألة فى ف الختم 
سال ف لاسن 
مه ٠‏ ف الآجال 
٠‏ .فى الارزاق 
ف المدئ 
دق الضلال 





هه باب ذكر الروايات فى القدر 

> دليل فى القدر 

بابالكلام ف الشفاعةوالخروج 
354 النار 

9 باب الكلام فى الحوض - 

٠‏ باب الكلام فى عذاب القير 

باب الكلام. فى امافة أبى بكر 
الصديق زضئ الله عنه 











هذه دورة الصفدة الاولى من السخة الخطية التى اعتءد ناعايها فيالمرا <مة 


قبل الطببع وهى محفوظة في دارالءكتب الازهرية بالازهرالمعمو رت مرة ٠م‏ 


نم لحولن أرني ع عم أ لها . فليثأ 
0 عت الت 0 ع ف ىآ بعلن 


32 


لوذلت وَمَاحكُ 


ب النا] وا لتحكلم ١‏ 
0 

١ 
00 0 
2 قامة رموابنه‎ ١ عر سه هرم‎ 


شر مب 





عا 
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